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حارة النصار ل 
قبل أن ینکمش الأقباط ویصبح کل ما oa‏ 
في هذا الوطن حارة! ! 


دار دون للنشر pyiflg‏ دا 


إهداء 
كتابي هذا الذي انتظرته كما يليق بوليد قادم. أهديه [ل: 


آمسکد قهمي: 
والدي الذي قال لي ذات یوم: "ابحث دائمًا عن محور ارتکاز". واكتشفت 
بعد رحيله zul‏ فقدت pal‏ محور ارتكازني حياتي. 


شريف شكري: 
صديقي الذي ¿galo‏ كيف أفكّر. وكيف pial‏ بالشّأن العام. غير 535% 
يشئوني الخاصة. 


صايرين فخري: 
يقول سُليمانُ الحكيم: BAI)‏ فَاضِلَةٌ من یَجدها؟ GY‏ تما ed;‏ 3501¿( وها 


أنا أهتف: وجدتها... 


ل ۳ 


es 


آشکر أصحاب الفكرة deals‏ 
أحمد مق 

AN أحمد‎ 

gell مُصبطفى‎ 


1 af ۳ 


وأشكرٌ prilezal ay‏ وشجاعتهُم بنشر US‏ یتعرّض لقضایا حسٌاسة 
ety ED‏ . 


بمثاية مَختل تفريغ أقكا ر كثيرة: 


هشام علاء: صاحب digas‏ "کلام هشام". وریما لولا حواراتنا معا 
ومساعدته في -يكتابته آغلب الأسئلة التي تدوز قي cas‏ كثير من المسلمين 
عن الأقباط وحياتهم- ]) ظهر الكتابُ للور . 


مُحمّد الخزالي: القاص وصاحب 4504 "الغزالي"» كم Caf‏ مُحتاجًا -أثناء 
الكتابة- أن gil‏ ما اکتب من خلال صديق plan’‏ بروعة الغزالي! 

هاب فايز: صاحب مُدَوّنة "ألف ياء". وكان یمقّل وجهة النّظر القِبطيّة التي 
us‏ أحتاجُها Go cal‏ لا أقع في فم الرأي الأحادي. وكم أفادتني 
ملاحظاته كثيرًا! ۱ 


ایلیا سمير: صديق Al‏ الفتان والأديب المغمور. وقد أعاتتي باختیاره 
لاسم الكتاب. 


شكرٌ Gols‏ للكاتب المسرحي الهندس جهاد ميخائيل الذي آرهقثه جذا في 
مُراجعة الكتاب. وكانت له -وهو مُفَكَرٌ شديد الرّقَ- مُلإحظات قيّمَة جذا 


‚bus GUSH أفادت‎ 


وهناك آخرون, ولكنَهُم فضبلوا عدم ذكر آسمائهم. 
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مقد مسن الناشر 


حوارٌ طويلٌ مغ العقل والقلب ستقرأه وتعايشه عبر صفحات هذا الكتاب. 
الذي بدأ بنقاش 1635 مع dod‏ أصدقائنا السیحیین. حول جدوى أن Ya‏ 
las‏ شركاء الوطن gated‏ الاتجاه. إلى الحدّ الذي dine Lads‏ قدرته على 
جذب انتياه جماهير الطّرف الآخر. وهو ما يعني إلغاء IS pi‏ طرف 
لاحتياجات وتطلّعات الطرف الآخر. كان Sl‏ هادئًا بليغا عن دورنا نحن 
dona a‏ [یصال صوت المعرفة إلى آذان الطرف الآخر. وهو la‏ 
دی إلى تكليف مَن GE‏ يقدرته على إدارة حوار Sle‏ يس إلى إقامة جسور 
راسخة تسمعٌ للمعرفة بالمرور عليهاء بينَ شركاء الوطن. وف كلا الاتجاهين . 


شمهي أسعد. قد تكون لم تسمع ياسم هذا الكاتب من قبل» لكن dl BF‏ 
وتحن أصحاب الذار "المسلمون" وجدناه خير شخص لتكلّفه بمْهِمّة ثقيلة - 
توعا ما- وهي تعريقنا بمواقف من حياة شات مِصرئ "مسيي" AN‏ 
يميّل يلك الشربحة القِبطيّة من المجتمع pall‏ بلا تهوين أو تهويل من 
جانیه. لذا فإنك تجده يقدِّمٌ لنا الحقيقة Le‏ من وجهة نظره. وبكفيه أنه 
لم يستغل فرصة تأليف ذلك الكتاب في تلميع نفسه. أو تروبج أفكاره. أو 
Go‏ التبشير يديانته. 


ay‏ شغص ld‏ ر ما یعتقده. وش ما بون به. ويحي ا 
خاضه دون تزییف أو تجریح. وهو ما یجعلنا نشهد له بالقدرة على تقدیم 
جرعة معرفيّة مبادقة عن أحوال مسيحبي مصر. كيف یفگرون. كيف 
یمیشون. بل do‏ كيف ينظرون للمُسلمين الذين MESS‏ هذا الوطن 
الکییر . 
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aul gil J‏ هذا الكتاب هو وجبةٌ ثقافيّةٌ ومعرفيّةٌ Ania’‏ نرجو أن يقدّم لك 
(جابات عن الكثير من الأسئلة التي تدور بذهنك. حول حياة مسيحيي مصر. 


„a 
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مقد من الطبعت الثالكن 


صدرت الطبعة الأولى والثانية لهذا الكتاب عام ۲۰۱۰ قبل ثورة Yo‏ يناير 
1 حيث كان الوضع العام في مصر في احتياج لهذا النوع من الكتايات أو 
الیادرات. ai‏ صدرت الطيعة الثالثة بعد ثورة ینایر؛ حيث صبار الوضع 
العام في مصر أكثر احتياجاً له. 
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Cle hain‏ كثيرةٌ لمكتاب صغير 


عزيزي المسلم: 

إذا کانوا قد قالوا GU‏ أن "المسيحيّين pos)‏ وحشة" >¿ أقنعوك. وإذا 
كان أحدهُم قد أخيرك بيقين أن الأديرة fai‏ بالأسود والثمور لتأديب 
المرتدين عن المسيحيّة وصدّقت AUS Cal‏ وإذا كاتوا قد ردّدوا کثیر على 
مسامعك أن الكنائس لم تعد كنائس. يل صارت مخازن أسلحة وذخيرة. 
hm‏ صرت تنزعج من وجود الکنائس. إذا CaS‏ مبدقت أن "الأقياط خونة". 
أو أن رجال Gall‏ المسيعي یلبسون ملایس الجداد حزنًا على وجودك آنت 
yaad‏ أو كنت تعتقدٌ في ذلك AN‏ وغيره من أوهام کثبرة. As‏ ضِكّها في 
رئتيك على مدى سنوات وستوات. قأرجوك حاول أن تطرح EUS IS‏ جانيًا - 
ولو لدقائق- وتقرأ هذا الكتاب؛ ریما agai‏ أكثر جارك أو زميلك أو صديقك. 
أو بشكل عام "شربكك في مصر". وأرجوك أيضًا لا تغضب إن اختلفت معي 
قي يعض أو Zo‏ كل ما ستقرأ. وتذكر أن الاختلاف تتوع وإثراء. 


قبل أن تقراً: 

يعرضٌ هذا الكتابُ وجهة نظر شخصيّة عن مشاكل الأقباط في الجانب 
الاجتماعي. أي ما يواجه القبطيّ من مواقف حياتية. ويركّز على ما طرأ على 
علاقة الم بالمسيعي. Jelly‏ الذي بدأ في الظّهور بيجما. 


كل موقف ذكرته حرصت فيه على أن أكون على معرفة شخصيّة بأبطاله, 
أو أكون آنا نفمي طرفا فیه: Zo‏ لا آنقل lol‏ غير مؤكدة أو متناقلة 
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لا ¿ei‏ هنا gal‏ أمثلٌ أحذًا سوى نفمي. وبالثالي فكل الآراء التي سترد في 
هذا الكتاب تعترعتي بوصفي oia Une‏ آرئوذکسیٌا. ولا يعني هذا أنني 
أتحدّثٌ نيابة عن المصريين أو المسيحيّين أو الأرثوذكس. US‏ ما فيه هو 
وجهات نظر شخصيّة ریما يشاركتي بعضکم Largs EN‏ أيضًا یختلف معي 
آخرون. 


ستلاحظ استخدام لفظ أقباط أكثر من مسيحيّين. GY Las,‏ لقظ مُريح. 
Shad‏ عن أنه يُمَيَرْ مسيحي مصرّعن باقي مَسيحتي العالم. كما أنه ad‏ عن 
اعتزازي بمصرتي. ولا Gai‏ استخدامي له على أنه احتكار للكلمة أو اختزال 
لها أو إصرار على أن المسيعي دون السلم هو فقط المصري. ایضا استخدام 
لفظ "أقباط" أو "قسیحیین" لا يعني التعمیم. ولكنه sins‏ عن الجزء كما 
JN ye ji‏ 


في القسم الثاني منه Stel‏ عن يعض المفاهيم التي Jods‏ العقيدة 
المسيحيّة. ومن جانب اجتماع أيضّاء أي ما يراه الْسلم ولا 4254s‏ أو يعرف 


هذا US!‏ لا يحمل أي رُوح عدائيّة. يل رسالته هي أن نقهم بعضتا بعضبا. 
حيث إن أغلب المشاكل سبها عدم ped‏ الآخر المجهول. Oy‏ كان ألف ياء 
الإنساتِيّة هو قبول الآخر كما هو: (شکله. مليممه. ذوقه. إلخ) وبالأحرى 
قکره وعقيدته. ولک تفهم رُدُودَ أفعالي لا y‏ أن تفهم دوافعي. ولي تفهم 
دوافعي Y‏ أن تفهم كيف ¿iy «Sal‏ يمكن أن تضع عُنوانًا آخر للکتاب 
على لسان شخص قبطي يقول: "أرجوك افهمني". 
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هذا UGS‏ يحمل رغية Gigio‏ في التُواصل ull‏ على القهم. od‏ فيه 
عن "الآخر الذي هو أنا". وعن هولاء الذين "جعلوني آخر". هذا ESI‏ هو 
محاولة للبحث عن A"‏ ممواء”. 


lie‏ الكتاب "حارة التُصارى" ليمن إقرارًا بمعناه الحرق. ولكته يحمل 
lags‏ ورقضًا من أن يتحول الوطنْ إلى مُجرّد حارة. أو أن یتحول الأقباط 
ال مُجرد نصارى تین كما ¿us‏ اعتياره مُجرد إشارة إلى Als‏ الجنتع 
المغلّق. LS ol‏ قال صبديقي أحمد البوهي: 


(العنوان متطابق مع الكتاب. وحسّیت Ff‏ كنت ماشي مع مسيعي في حارته 
الفكرئة). 


القسم الأول 
أرجوك افهمني 


مقدمن 
US‏ صغازاء وكأيَ إخوة صغار يتشاجرون وبتصالحون, وكتثُ أقومٌ بدور 
سفير الثوايا الحسنة بت أخواتي البنات. إذا ما كان الشجاز یبن اثنتين 
مِچْنْ. فأسمعٌ من كلّ واحدة على جدة. واأتفهّم موقفها. fl‏ أقوم بتوضيح 
وجهة نظر کل Boe‏ للأخرى. وبعد ذلك أبحثُ عن aI"‏ الثالث" أي 
الثقطة التي من الممكن أن Laas‏ علها وأيدأ بهاء وبدور العتاب حى fi‏ 
الصّلح. وكانت محاولاتي ك"مطيباتي" تنج بنسبة Ale‏ بالائة. ففكرة 
توضيع وجهات النظر کاتت تساعد HES‏ في إزالة أي خلاف. وها قد مضت 
Lal! abi‏ وكبرنا ولم al‏ نتشاجر. وحفرت هذه المرحلة من حياتنا مكانها 
كذكربات لتل الأيام الجميلة. وأثتاء كتابتي لهذا الكتاب کنث أعرض بعض 
ما أكتبُ على إخوتي وأصدقاني لأستشيرهُم وأختبروقع ما LaS‏ علييم. وکان 
تعلیق إحدى أخواتي: "نت کتبت الكتاب بنفس الطريقة اللي كنت 
بتصالحنا بها زمان . 
كم أسعدني هذا التعلیق. كم أثلج صدري وأشعرني بأنني Gt bir‏ 
الصّحيح؛ إذ كان بالفعل هذا هو due‏ من OS‏ ما کتبت. وتمثيثٌ كما 
تَجَحَت طريقتي قديمًا Gy‏ أخواتي في أسرتي الصغيرة. أن تنجح Gy OM‏ 
إخوة أكبر في أسرة أكبر. تُسمّى مصر. 
cast‏ هذا GS‏ لا لكي "أجرح". بل لكي ada Mural”‏ تبدأ دائمًا 
بعتاب. وما أكتيه هنا يمثابة "عتاب" طال قليلاً 50 صار"كتابًا". 
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مصر المصرية بتفني 


ما زال مفهوم "الأرض" في مصر له Gas‏ خاص. yond‏ عرض. وسنظلٌ 
نؤمنُ أن "الموت والاستشهاد عشانها ميلاد. وکنا عشاق ترابها التبيل" كما 
قال سيد حجاب. وهذا هو القهوم الأصايٌ الذي بسببه تکوّنت ونکت 
آرشن مصر. ساعد على AUS‏ وجود هر Jill‏ فأصبحت All‏ مصر مية 
التّیل. وأصبحت الأرض هي كل شيء عند قدماء المصريين. وارتيطت حياة 
المصري القديم بهاء 5459 دولته القديمة على أساس أن هناك أرذبًا وزرعًا 
وخصبًا ونماءًء وأخذ اسم دولته من لون أرضه السُوداء: "جيت" $ بعض 
التُفسيرات- التي أصبحت "قبط" وما زالت تکتب بالإنجليزية "Egypt"‏ ومتها 
load‏ التي تعني "مصري”. )13 فأنت Hoek‏ سواء اکنت مُسلمَا آم مَسيحيًا؛ 
لانك تنتمي لتلك الأرض ممبر, و"هي اللي باقية ع الرّمن معشوقة" على رأي 
قؤاد قاعود. 


حينما تتذوّق طعامًا ما وتجده "ناقص ملح". بالمثل أشعر أن مصر sail”‏ 
حُب", لذَّلِكَ فكلنا le‏ أن نمتحها یا اکبر. لا أقصد الب التاق من 
توعية "المصريين أهُما حيوية وعزم وهِمّة". تلك الأغنية التي كلما سمعتها 
أشعر أن هناك مياراة كرة شراب آماغ التزل. يل أقصد SE‏ العاطفيٌ 
الذي من توعمّة "أحنها Fe‏ قلي حينما as‏ مصر" هذا الحب الرقيق 
التاعم الذي تشعر معه بخفقان حقیقن في قلبك. بينما ينتايّك طوفان من 
المشاعر. 


ولكن هل نتحدّث LS‏ عن "مصر" واحدة؟ 
أتصوّر أن الإجاية “Y‏ 
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ba bh IK‏ عن محر أخرى غیرتلك التي So‏ عا الآخر. 
فكل Ue‏ يراها بعين مُختلقة تمامًا. 

وكل la‏ يريدها بمبورة Alga’‏ 

فالبعض يربدُها إسلاميّة. 

والبعض Ladys‏ مسيحيّة. 

والیعض یربد‌ها وهابيّة. 

والبعض -وأنا aja‏ بربدها مصریة. 
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شكرا لتلك السيدة 


Zul Cus‏ يجوار سيّدتين محجّبتين يبدو Lil‏ التقيتا بالصّدفة فوقفتا 
تتحدّئان. سمعت لحظة مروري بجوارهما (حداهُما تقول للأخرى "ريتا 
يشفي كل مريض... مُسلم. مُسيعي. هودي. ربنا یعفو عن الکل". وبرغم 
عدم تعمّدي سماع ما يدور Lage‏ فأن كلام السَيّدة أثار اتتباهي. وقد 
سعدت Mie‏ أن أسمع هذا الذعاء من سيدة مُسلِمة تخاطب سيدةٌ Salir‏ 
أيضًا. فلو كانت تُخاطِبٌ سيدةٌ مسيحيّة ریما كانت هناك شهة Alias‏ 
لصديقتها. LI‏ کون الحوار يدور Gu‏ سيّدتين مُسلمتین Jeti‏ فيه الشُفاء 
لكلّ مربض Gots‏ التظر عن ديانته. فالحق أقول إتها كانت مُفاجأةٌ لي. 
فليس سرًا أن أقول إنتي لم أعد أتوقع هذا الآن. فقد quel‏ من المعتاد أن 
أقرأ هذه الجملة: 

"للم اشف مرطى المسلمين". 


وزاد سماعي لها كثيرًا في الفترات الأخيرة. (faa Las‏ أو قرأتها كنت 
أتعجّب وأتساءل: هل حمّا Y‏ برغب المسلمون في أن يتال LN‏ مريضٌّ غير 
«plied‏ وهل الذعاء لغير السلم Al‏ حرامًا يتجنيه المسلمون! كثيرًا ما كان 
يحدث أن يكون هناك شخص مريض. وبكون هذا الشّخص زمیلاً قي العمل 
أو قربا له UE‏ نزوره مغا -مُسلمین وقسیحیین- أو US‏ ترسل له بریتا 
إلكترونيًا داعين للمريض بالشّفاء والصبَخُة. فكنث أفاجأ بأن زمیلاً يقول في 
رسالته التي كانت تصلْتا جمیغا العبارة A‏ نفسها: A"‏ اشفٍ 
مرضّی المسلمين". مُتجاهلاً أن زملاءه المسيحيّين يقرؤون الرّسالة نقسهاء 
بل أتصور أنه لم يفكّر لحظة في وجودهم Shel‏ وبالمثل في حالات الوفاة 
التي كانت الجُملة الشهيرة الصّادمة لي: AQUI"‏ ارحم أموات المسلمين" هي 
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الأكثر استخدامًا في هذه المناسبات. مَن الذي nd‏ نطاق الرّحمة وبحصرها 
في المسلمين فقط؟ لا أحجر على أحد adel‏ في دعواته فهو yd‏ ولكن 
فقط كل ما أرجوه هو مُراعاة مشاعر الاخرین. فكما أن المرض -أو الموت 
نفسه- لا ue is‏ امسلم أو السيي. فكيف نفعل نحن ذَلِكَ ونحن ba‏ 
أو ندعو. 

أربد في التهاية أن أشكر يلك السّيّدة التي سمعمّا بالميُّدفة وجعلني LAS‏ 
آتفاءل قليلاً. جعلتني أرى أن الأمور ليست سيئة كما ES‏ أتصور. 
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قالت: fol‏ لي أنجح. 

قلٹ: حاضر. 

قالت: بمن إتت بتضحك ¡de‏ أصلاً. 

قلت: ليه بس؟ 

قالت: طنط مریم مابتقولش ندعيء بتقول نصلي. 
قلت: مریم مین 5 

قالت: جارتنا أم مودي. 

قلتٌ: of‏ تقصبدى الفرق بين تعبيرات دول ودول؟ 
قالت: آیوه. 

قالت: يعني إيه؟ 

قلتُ: يعني لاعبل إنك تقولي يا رب. تستّها دعوة تسمّها صلاة. كلها بتقول 
يأ رب. 

قالت: عندك حق, قول يأ رب. 

قلت: يا hay‏ 


الخاصّة. ولکن Ares Y‏ هذا وجود تعبيراتٍ مُشترکة ومُتشابهة. بخکم 

العايشة اليَوميّة والحياتيّة. ولکن برغم الاختلاف الظاهری GUS dy‏ 

التّعبيرات الا أنها تجمعها دائمّا fall bing‏ فحینما ¿ellos‏ منك شخص 

مُسلِم قائلاً "ادعي لي” سیطلّها منك اسب هکذا "صلي لي" أي “d dee”‏ 
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وهو ذات معنى كلمة "ادعي لي". وقي الحالتين سيكون ردك "ربتا معاك" أو 
"يا رپ... VS‏ وهكذا. 
وین الكلمات التي یتصوّر كثيرٌ من السلمین أن الأقباط يقولوها يشكل 
مُختلف pe‏ هي كلمة "رب" ذاتها. فالانطباع السّائد Lil‏ تقولها مُعرَفة 
Lasts‏ اي "الرّب". dy‏ حال نطقها Aaja’‏ يقايلها عند المسلمين sis Mall”‏ 
يقول السيحي مثلاً "elas CGH"‏ بینما يقول aut‏ "الله “elas‏ رغم أن 
"رب" بالتّحديد نتّفق las‏ في کل صُوّر نطقهاء طيعًا أتحدّث هتا عن 
الاستخدام الیومي لها في الحياة اليَوميّة. ولا أتحدّتٌ عن dd‏ الكتابة. 
Daly‏ أشهر HE‏ ظاهري -وأكرّر ¿galo‏ التعبيرات یکون في جُمَل 
التحیّات. a‏ الإسلام هي "السّلام عليكم" بينما a‏ المسيحيّة 
الإنجيليّة هي "pl PU‏ وبرغم وجود كلمة "السّلام” واضحةٌ Ul‏ في 
الحالتین إلا أن "عليكم” و"لكم” جعلت الأمر يبدو كما لو أن US‏ قريق 
یستخدم Aal‏ أخرى برفضه الخريشدة. 


يقول pliall‏ "صل على Call‏ ولأتنا أيتاء ثقافة واحدة. Gaal‏ بسبب 
المعايشة المشتركة كان لا يد لتلك الثقاقة أن zii‏ تعبيرًا مسيحيًا مُقابلاً. 
فظبر تعبير ná"‏ سيّذك". ومن الجْمَل التي یستخدمها ell‏ جملة 
"الحمد "ah‏ ولكن لها تتويعات مختلفة هنا وهناك تجعلك تمتز بسپولة 
هُويّة قائلها. مثل: "نحمده". و"الشكر لله". و"الحمد والشکر لله". أو حش 
"الحمد لله الذي لا یُحمَد على مكروه سواه". هذا قي الجاتب الإسلامي. LAD‏ 
قي الجانب المسيعي قتجذ "نشگر ريتا" وهكذا. 


وبالثل: "إن “alt ¿La‏ و ریتا یسیل" لهما استخدام Ja‏ مشترك. ك. ولكن لم يمتع 
هذا وجود 3 «day us Gel: cline‏ فيقول all‏ "إن شاء "an‏ 
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وان "Js ‚LE‏ بیتما مي ws‏ ۱ عند Li,” ۳ ۲ Y‏ يرتب" و"ربنا يدبّر" 
"Lo, 3 ur‏ و"ریتا 7 ‚m E‏ 


ak Lal‏ "حاج" و ia”‏ مقس" فقي عن البيان أن كلا Lage‏ تملح للاستخدام 
لاسلامی والمسيعي ما برغم شيوع استخدام كلمة "lo"‏ للمسلم وكلمة 
BAI ee al" ar”‏ إلى الأماكن المقدّسة 
سواءٌ الإسلامية أم المسيحية فهو "حاج". US‏ من a‏ إلى الأماكن المقدّسة 
التي في "القدس” gue‏ كانت كنيسة القيامة 1 المسجد الأقصى فهو 
"مقدّس”. نسبة لاسم الديتة "القدس". 


ومن الأخطاء الشائعة في الأعمال السّينمانيّة واليَلفزيونيّة -عندما تكون 
هتاك أسرة مَسيحيّة في العمل- التعاملٌ ze‏ هذه المصطلحات البسيطة بغير 
حقيقهاء قدائمًا ما يُصوّروبها pls‏ يتحدّئون عن gs‏ كوكب المرّبخ 
وليس عن قوم يعيشون بينهم. مما يشي بجهل واضح بحياة الأقباط 
الاجتماعيّة. وريما لو قدّموأ عملاً عن حياة Gite‏ قبيلة "الزولو" بجنوب 
أقريقيا لكانوا أكثر ds‏ ومعرفة يأمور حياتهم أكثر من معرقتهم يجيراتهم. 

Sei‏ على سبيل المثال سيّدةٌ مُتديّنةً جذا إلى درجة التشدد یکثربین كلماتها 
-بداع وبدون tis‏ كلمة A‏ وتراها تقسم ب"المسيح العي" على سبیل 
al‏ رغع أن المسيحيّة تُحرّم ill‏ ومن ut‏ من المسيحيّين يرتكب 
"AGS‏ بحسب التُعبير المسيدي الشائعء أي يقترف ذنيّاء والبدیل هو كلمة 
"صبدّقني"» ولن تجدونا نکزّر كلمة "الرّب" طول اليّوم بتلك الطريقة 
المسرحيّة 2% يل تنطقها كما يتطقها السلمون. ة فهل a‏ خلاف على lil‏ 
جميعًا نقول "يا رب"؟ 
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ما الضرقٌ بين Salas!‏ المُسلِم والطضل المسیحی؟ 


أسمعٌ جرس الباب قأذهب لاقتحه. لأجد الفتى أحمد ابن أحد الجيران 
ls‏ قائلاً : 

-هنبقى نيعي Shai‏ زينة رمضان من البلكونة بتاعتكم. 

قالپا بثقة من يعرف أن طليه مُجاب. ثمّ انصرف يعدما وافقئّه على طلبه 
الذي aa‏ أنه سيقوم به بعد عدة أيام. وبعد انصراقه فكرت کثیزا في 
هذا الوقف البسيط. فالفتى كان یتحدث بثقة حسدته أنا شخصيًا ¿glo‏ 
كان يعرف أنه يطرق باب جارهم السيحي ورغم AUS‏ لم يتحرّج ولم يتردّد 
لحظة, بل لم يفترض اصبلا أن هناك أيّ عائق قد Jia‏ بينه وبين pla]‏ 
مراسم احتقاله بقدوم شهر رمضبان الذي كان على الأبواب. 


جعلني هذا الموقف أقارن -رغمًا عتي- Gu‏ هذا الفتى المسلم وبين نظيره 
السيي. فبيتما ينشأ Jal!‏ المُسَلِمٌ في بينة "مبدیقة" غير مُعادية لعقيدته 
بل وبتوقع من كل من حوله قبول ذلك ببساطة. من أول احتكاك له 
doy pa‏ الإعلام JS‏ أشكاله. تجد على الطرف ااخر أن الطقل 
المسيحي ينشأ في جو مُختلف تماماء يجعله يدرك منذ تقتّح مداركه الأولى 
أنه يحمل شيئًا ba’‏ عمّن هُم حوله. سواء في الشارع أم المدرسة ام أي 
مكان Zo‏ تتّضح له الحبورة تدريجيًاء فيعتاد اختلافه بل وبتوقع أن Calas‏ 
على هذا الأساس. 


Las,‏ لم يكن هذا الموقف ليسبب كل یلك التّداعيات -وغيرها- لولا di‏ سبقه 
بأيام موقف آخر يؤكّد ما ذكرته من اختلاف نشأة كلّ من المسلم والمسيى. 
وبالتالي اختلاف نقسيّة ومزاج Lage US‏ إذ eis LaS‏ لعملي ذات صیاح 
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LS,‏ إحدى عربات النقل العام. Se‏ جالمًا بمكان قريب من السائق. 

كانت العربة تسلك طريق "عبد الناصر" في الإسكندرية. ورغم أن هناك 

محطات ol‏ لنزول وصعود N‏ أن أغلب السّائقين يُصِرُون 

على الوقوف في المحطات الرسميّة, إلا أن هذا السّائق كان lib‏ بما يكفي 

لان يقف لكل من أراد الأزول حى إنه كان يقف US‏ عدة أمتار قليلة دون 

أي تذمّرء وكان أن استعدٌ شاب صغير السّن للغزول فوقف بالقرب من باب 

التزول. كان الفق يريد أن ینزل عند إحدى الكنائس LL‏ على انشارع 

آلزنيمي. ظپر ذلك بوضوح عندما قال للشائق: 

-لو سمحت نزلي قذام الكنيسة. 

قالپا بخجل واضح ويصوت يكاد لا یسم فما كان من UE‏ -الذي كان 

ودوذا طيبًا مق کل الراب طوال الطریق- الا أن La‏ فيه قائلا: 

- هي دي lama‏ إن شاء الله هي کمان ولا إيه؟ 

Rall pio‏ من 35 السائق. فقال له باستسلام: 

- خلاص نزلتي في أي مكان براحتك. 

لم يجد BUS‏ بدا من الوقوف رغم تذمره الواضح وسخریته اللاذعة من 

القتى المیّغیر. وبعدما نزل القتى استمر قي طريقه. وأمام كنيسة أخرى بعد 

عدة کیلومترات سمعته يقول بسخربة ناظرا تلكنيسة: 

- محدش عایزیتزل هتا کمان؟ 

شعرث بخْمبّة في حلقي. وشعرث بخزي آکثر؛ لاتي رأيثُ في عين Gil‏ 

إحسامًا بالمهاتة من سُخربة السّائق ولم أنصقه. رغم اي Zus‏ شاهدًا على 

ظلم ois‏ وقع عليه. ظللث طول الطريق آلوم تفمى لأنني لم أتدخّل, كان من 

الممكن أن ألوم السّائق أمامّ الصي فأحرجه وأنصف الفتى. الا أتني 

)333 لما أعرفه من حساسية إثارة مشاكل من هذا التوع في مكان عام. 

ول الشهد كله Gad Lille‏ طوال الیَوم, ولم cal‏ عن لوم نفمي. 39 Eso‏ 
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أروّد في داخلي: كان هناك ألف طريقة لا تسبّب مشكلة للتّعامل مق الوقف 
بدلاً من أن يمر بكل هذا A dl LE‏ من الممكن أن 
ألفت نظر السّائق بهدوء إلى أنه طوال الطريق لم يلتزم بالحطات Baal‏ 
كان من الممكن أن ألوم الفتى نفسه Lge‏ إياه إلا يتطق يكلمة "كنيسة" 
فيما بعد في موقف مُشايه. وأن يكتقي باستنذان السّائق في التزول حينما 
يرى هو الكنيسة لا السائق. وأن أقعل هذا آمام السّاتق فیفیم وحده 
وتصل رسالتي دون مواجهة مُباشرة. كان من الممكن والممكن والممكن. ولكن 
Kr‏ للحلول التي تأتي بعد انتهاء الموقف فتجعلك أكثر lijar‏ 


ولأن المواقف السَّيّنة تجلب بعضها فتتجمّمع في ذهنك مثل الخفافيش. فقد 
تذكرت موققا Lol‏ حدث معي... منذ سنوات طويلة ES‏ وقتها في المرحلة 
الثانوية, وکتت راكيًا Las‏ قاصدًا إحدى الكنائس ف الإسكتدربة. وأردث أن 
أسأل o‏ عن المكان الذي یج أن أنزل فيه لأصل إلهاء والحق لم 
يبخل الرّجل Ye‏ بالوصبف. لكته كان LE‏ آراد أن ينطق كلمة گنيسة وهو 
يصق أي الطریق كان یضع مكاتها كلمة "بتاعة”. 


تعلّمت فيما بعد حيتما أريد الوصول لكان كنيسة Y‏ أعرق مكاتها أن أبحث 
أولاً عن شخص مهسيس لأسأله. وإذا لم أجد فیجپ أن أنجأ إلى الحيلة كما 
gale‏ قريب J‏ فقد aS‏ أعمل في القاهرة مت عدة ستوات وأردت أن 
أذهب ذات يوم إلى إحدى الكنائس. ولم أكن وقتها bud‏ بأحياء القاهرة 
فاصطحبت أحد أقاربي الذي لم يكن يعرف مكاتها. ولكته على JIM‏ 
سيعرف كيف یصل [لها. ذهينا إلى النطقة التي تقع بها الكنيسة وكان لا بد 
أن نسال أحدًا. توقفنا ¿leal‏ إحدى الورش المنتشرة هناك والتي تئسم بها 
تلك المنطقة. وهممن لي قربي ألا أسأل عن الكنيسة بشكل مباشر. 
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وفوجئث به يسأل الرّجل عن مكان ورشة أخرى وذكر له اسمًا وهميًا. 
فسال ¿Jo‏ 

- ما قالكش هي فين بالطیط؟ 

- لا.. بس قال لي جنها كتيسة. 

- الكنيسة في الشارع اللي في وشك ده. روح هتاك واسأل. 

شكرناه وانصرفنا وتحاشينا ¿gl AUG,‏ نظرة تأقّف أو تعلیق ساخر. 


ذكريات مُؤلة -مع الأسف- قفزت إلى ذهني بعد انصراف أحمد الصّقير الذي 
طرق بابي ليخبرتي أنه قرر أن يستخدم شرفتي في "تعلیق" زبتة رمضان. هل 
عرفتم كيف ينشأ کل فريق يمزاج مختلف. وذکربات مختافة؟ ينشأ المسلم 
وحوله دعم كامل من الجتتع. وينشأ الْسيچٌ ليواجه Lead‏ واضعَا من 
añil‏ نقسه! 
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دعوا الأطفال 


مشاكل الأقباط في مصر ليست فقط ما يراه الجميع واضخا مثل: الخط 
الهمايوني الْتحگُم في بناء الكنائس. أو عدم y‏ الأقباط متاصب «deja‏ إلى 
آخر هذه القائمة التي يمكن أن نمبتقها على bel‏ مشاكل ¿o‏ الأقباط 
والدّولة. وهي في واقع I‏ بل لم أعد أراها هي المشاكل 
أصلاً. ققد صار أكثر ما Gag‏ هو التغبير الذي طرأ على علاقة السلمین 
بالأقياط. ما gag‏ هو حال التوتر Gu‏ الطّرفين. ومهموم Me‏ بفكرة أن 
تعيش ¿Lol‏ فمنذ ما تعرّضت له الإسكتدرية من أحداث طائفيّة وأنا أشعر 
gil‏ فقدت شیثا cle‏ إحسامي بالأمن والأمان صار مُختلفًاء ولن آنمی ما 
حييت أن طقلي all‏ وقتها نطق كلمة ”أمن" من ضمن مفرداته الأول 
التي تعلّم بها التطق. وكان يقصد قوات الأمن التي رآها من الشّرفة أثناء 
حادث طائفي بالإسكندرية. 


كان iz‏ على الإسكندرية التي كانت توصف يأنها "مديتة كوزمو يوليتان" 
أيْ مُتعدّدة الثْمافات أن يحدث بها هذاء ولم thy‏ بعدها أ شيء مستفرتا. 
كان غريبًا أن نرى llo leo‏ على أرض الإسكندرية. قماذا بعد الدّم يا 
سادة! 

إنني Mae Gli‏ بشأن العلاقة بین الاقباط والسلمین. ويزداد قلقي كلما 
عرفت أن الأمر انتقل للأطفال asd‏ فقد سمعت طفلة صغيرة تشكو لأمها 


أن زمیلها في المدرسة قالت لها: 
- مش هالعب معاك عشان zul‏ مسيحيّة! 
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من ple‏ الأطفال هذا الخلاف؟ مَن قال ni] pd‏ مختلفون؟ ولماذا أصيحنا 
بهذه القسوة؟ نعرف أن التُعليم في مصر بات في مأزق. وأن يعض المعلّمين 
يُطمّمون أفكار الأطفال والتّلامید بأفكار مُتطرّفة فمن يقف pl‏ ومن 
يحاسيّم ! أيضًا aM‏ التي تزرع في وجدان الأبناء كراهيةٌ مُيكرة للآخر. هل 
يدركون كم يجنون على أينائهم Udy‏ 


US‏ تجلس مق بعض اأصبدقاء في إحدى "الكافيتريات" على أحد الشّواط. 
تركت ابني يلعب fa dps‏ ابن صديقي جوارنا على رمل الشاط. Bleed‏ 
جاءني ايتي ييي ووجه ممتائ بالرّمال وبشکو أن طفلة كانت تلعب جوارهم 
قذفهم بالرّمال. ذهبث إلها aga‏ مها لماذا فعلت AUS‏ فقالت pá pel‏ 
الذين ضایقوها ففعلت هذا. ولأنها كانت تکبرهُم ¿das‏ سنوات فكان من 
السُهل إقناعها nel‏ صغار وأا هي "الكبيرة” التي يجب علها احتماليُم. 
aid,‏ أيضًا aly‏ تيدأ هي “aa”‏ على أن تخبرني إن ضايقوها Ba‏ آخری. 
عدت إلى مكاني وبعد عدّة دقائق أخرى عاد الطفلان Bhs‏ أخرى ليخبراني أن 
الطفلة الأخرى قالت لصديقها صاحبة المشكلة الأولى انه يجب إلا نتحدث 
مع هؤلاءٍ الأطقال أو تلعب Er‏ "مسیحیون". فقالت لها الينت الأكبر 
أن المسلمين والمسيحيّين إخوة. أواحي 35 البنت Ey‏ أن حواري اليسيط 
معها وعدم تعنيقي لها على الموقف السّابق كان له أثرٌ au‏ ولم Lei‏ أثتاء 
اتمبرافتا أن تشيرلي يابتسامة مُودّعة. 


لا يسألتي أحد كيف عرفت الطفلة أننا مَسيحيُون فهذا أمر في غاية 
السپولهة هذه الایام. بل أن ما يستوقفني هو: ماذا لو کنت تعاملث بجقاء 
مع الطّفلة التي ضايقت ابتي! هاذا سیکوت Lady‏ على Adalat‏ التي أخيرتها أته 
Lees‏ ألا نلعب مع مُسیحیین. هل Lady‏ سيكون الرّد نفسه بأن السلمین 
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والمسيحيّين إخوة. pl‏ كانت ستتأثر حتمًا بمعاملتي لبا وبالثالي كانت 
ستستجيبٌ لدعوة all‏ على الأقل انتقامًا Zr‏ أتصوّر أنه لو ألقيتا 
بذرءٌ جيدةٌ في نفس كلّ طقل لصار الغد أكثر إشراقًا. 


من ple‏ هذه الطّفلة التي كانت تنهى زميلها عن اللعب مع المسيحيّين. من 
E‏ بعقلها ورُوحها تلك الأفكار. من 1 ولوّث مُجتمعًا بأكمله؟ لاذا 
تعبثون بقلوب العبغار؟ اتركوفُم كما هُم أنقياء القلب. هُم لا يجب أن 
یرتکبوا حماقاتنا نفسهاء ققط هُم يريدون اللعب ولا يفهُمون لماذا يختلف 
الكيار. pe]‏ بُسطاء لا يُدركون حكمتنا بعد فدعوهم بُسطاء كما ph‏ لا كما 


و 
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دعتي أصلي 


كتث أتصور أن مُشكلة بناء الكتائس مُشكلة بين طرفين فقط هُما الأقباط 
والتولة. Egon‏ كلما أراد الأقباط يناء كنيسة فحلهم المروريسلسلة Y‏ تنتبي 
من الأراخيص والأوراق والإجراءات. بدا من موافقة رئيس الجمپورية 
شخصيًا de‏ اصغر موظّف. hoy‏ بالجهات الأمنيّة. هذا هو KEN‏ 
التّقليديُ للمُشكلة والسّيناريو الفترض لها. fo‏ اكتشفتث lel‏ لم تعد 
كذلِك. ليس لأن الدّولة لم تعد طرقاء بل Y‏ صاروا ثلاثة أطراف. فقد 
ظهر طرف ثالث صار معنيًا بالأمر. بل صار هو سيب المشكلة ريما أكثر من 
الثولة ذاتهاء هذا الطرف هو -مع الأسف- بعض الْتطرفین, الذين يتطيّرون 
دائمًا كلما سمعوا عن خبر بناء كنيسة جديدة. plas) GIS‏ سيتقص أو 


وبسیب دخول الطّرف الثّالث في المعادلة. صرنا نسمع YS‏ فترة قصيرة عن 
خبر حرق كنيسة على وشك البناء أو بيت يصلي فيه أقباط قرية أو منطقة 
لعدم وجود كنيسة. ودائمًا تحدث تلك الحوادث بعد مبلاة الجُمعة من 
شياب مُتطرّف فرغ لتوّه من إتمام شعائره. ولا أعرف كيف يفسدون 
ao‏ بجريمة كهذه ! وإذا كان التّحریض يتم من شيخ Aug GIT‏ التي كانوا 
يصلُون بها فكيف يقبل عموم المُسلمين هذا التَّصِرْقف الذي Sigal‏ لَهُم؟ 
وكيف يكون شعور القبطي تجاة الإسلام ذاته؟ أرجو إلا cai‏ مبراحتي 
أحذا. (ig‏ حمّا ما نکر فیه بعد JS‏ حادثة. وليس من المفيد إنكار أشياء 
تحدث قعلاً إذا ÚS‏ مُتفقين على Cams Lal‏ أن تخرج من دائرة التطرُق. لا 
لصالح الأقياط بل لصبالح ariel!‏ نقسه JS)‏ فناته. 
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أفكّر كثيرًا في موقف GUS‏ الشيخ, كيف يقضي بقية يومه بعد ما يتأكّد له 
أن النيران التهمت البيت أو الكنيسة وریما قتلت أحذا. هل يدخل ay‏ 
سعيدًا راضَيًا ليأكل مغ زوجته وأطفاله أو أحفاده متجاهلاً ما سبّب من 
دمار. وباي ضمير مُطَمئنٌ ¿Ja Sian‏ صلواته؟ وماذا سيقول لرته. لكم وددث 
لو واجهته Ss‏ مذا. لكم تمثيت أن أسأله ماذا یزعجه في أن يصلي جيراته 
المسيحيّون قي بيت أحدهم. وهل GUS Sher‏ خطزا على الُسلمين. هل یخاف 
المسلمون فعلاً من الکنانس. هل يخشون على الإسلام إلى هذا الحدٍ. ومعٌن. 
وهل يعتبرونها بيت سحر أو مخزن ذخيرة. pl‏ هل الأمر محض كراهية من 
مولاء المتطرّفين. هل يرون أن الصّلاة في بيت غير مُرص جريمة شرف 
تستحق WG YS‏ القسوة, وإن كانت جريمة فمن المنوط به أخذ حق الجتتم 
وعقاب الأقباط على جريمتهم الدولة pl‏ الأقراد. هل تتحوّل تدريجيًا إلى 
مُجتمع قبي كثرة الأستلة لم تسمح لي يوضع علامات الاستقهام فضعها 
أنت من فضلك! 


في واقع الأمر إتني ألومٌ المسلمين المعتدلين بشدّة؛ لأنجُم Cams‏ أن یقفوا مع 
المميحيّين في تلك المواقف. Gly‏ يكُون pd‏ موقف واضع. لا أعرف ما هو 
ولكن فكرة أن نتضامن معا لحلّ مشاكل أي طرق في تصوّري هو الطريق 
«o‏ تماقا كما يتوقع المسلمون من الأقباط أن يتضامتوا معيُم قيما 
یخص المسلمين من مشاكل. dems‏ أولاً أن تصیّقوا أن هناك مشاکل. فجزء 
من المشكلة یکمن في عدم اقتناع الكثيرين من السلمین بوجود مُشكلة 
Shel‏ لو حدث هذا سيُعطي انطباعّا إيجابيًا مُتبادلاً ممّا يحول دون أن 
نتحوّل إل مُجتَمع مُنقسِم على ذاته. حيثٌ لا یری کل فريق سوى ما ag‏ هو 
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يتور الیعض أن عدد الکتائس الحالي يكفي ویزید عن حاجة الأقباط. ولا 
أعرف من رشح هولاء لتوزبع الأنصية من بیوت العبادة. وهل يتطوّع 
منها؟ 


يغضب البعض من استخدام بعض بيوت الأقباط Biol)‏ فيما pase)‏ 
بالكتائس Go‏ 28« وييدو ho Ay bel‏ أن صر كلها تعرف كلما فعلها del‏ 
oad‏ وأتساءل لماذا يضطرٌ الأقباط إلى ذلك أصلاً؟ هل هو أمر مقبول أن 
يصلي الأقباط سر بیتما PLS‏ الحشیش جيرا في الطرقات؟ هل يرضى 
السلم أن تختی كمطاريد الجيل LK‏ أردنا الصّلاة؟ دعني hol‏ وسوف 
¿Lol‏ -مُخَلِصًا- من أجلك. poo‏ أصلي في الثور غير مختی منك. 


أن تلك البُيوت لا تصبلح أبدًا لكل المتاسبات الكنسيّة, فنحنْ تحتاج 
الكنيسة al‏ فقط للصبّلاة بل لمراسم آخري کالژواج أو حالات الوفاة. 
وبالثّالي Y‏ تكون اليهوت مُناسبة لعمل صلاة الإكليل أو صلاة الجتازة. Shad‏ 
عن أن طقوس الصّلوات تفسپا في أمور كثيرة Sta alate‏ يجب أن 
تكون قي كتيسة. 


هل عرفتم الآن لماذا لم أعد أرى أن القوانين الظالمة فقط هي العائق zul‏ 
بناء كنيسة؟ لا مانع بالطيع من إصدار قانون مُوحد لبناء دور العيادة. 
والتخلّص للأبد من الإرث الخثماتي tad!‏ بالخطٍ الهمايوني. ولكنه لن 
يكون ذا فائدة حقيقيّة إن بقي التّعمبُّب y‏ تحت الجلد. قلا Bb‏ من 
علاج التُعصّب واستنمباله والكراهية الكامنة في ممُدور الیعض. 
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على أن ña‏ هذا في خط مواز مغ الذعوة لإصدار القانون الموحد لدور 
العيادة. وإلا ستصبح كل فائدة GUS‏ القانون أن يجعل مشكلة ely‏ 
الكنائس تعود لتصبح Gu‏ طرفين Oe‏ أخرى مع فارق بسيط: أنها ستصيح 
iy‏ الأقباط والمتطرفين. 
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Wty lee‏ غير عاد ل 


هل Li‏ مواطتون pl‏ كُتلة سياسيّة؟ هل ph‏ جزب؟ هل pá‏ جالية 
مُنفصلة؟ بالطبع هُم مُواطتون pil‏ ما Zo‏ مواطن من حقوق وعلهم ما 
عليه من واجیات. يبدو هذا آمزا leas‏ لا يحتاجُ أن يُكتّب. ورغم GUS‏ 
يطيب للبعض دائمًا مقارنم بالإخوان المسلمين. كما لو كانوا حزبا أو كُتلةٌ 
أو جماعة. فكلما تحدث الأقباط عن مشاكل أو مُصايقات يتعرّضون لها 
تحدّث مولاء "البعض" عمّا يتعرّض له الإخوان من مشاكل أيضبًاء وكلما 
حدثت واقعة تميبز ضد آي ¡dass‏ يكون 35 هؤلاءٍ دائمًا هو ذكر ما يحدث 
للإخوان من تمييز مُشابه. 


وبالثل إذا لم يعين قبطي قي مكان ما أو Ai‏ تجاوز حمّه في تعيينه مُعیدا oj‏ 
أي جامعة. مستجدُ على الفور عشرات القصص التي يُحى قها عن شباب 
a fi‏ وظائف ped a‏ مُلتحون. أو الفتاة التي لا تحن قرصة 
عمل لأا مُنتقية. وسيذكرون إعلانات الوظائف الخبيئة التي يطلبون فها 
فتيات "حسنة الظهر" والي يترجموتها دائمًا بأن المقصود مها أن تكون 
Fa‏ سافرةٌ أي غير مُحجية. وبالتالي على الأقباط أن یکقوا عن الصراخ. 
فها هو"التّمييز" Milas‏ الجميع بلا "تمييز". 


pails‏ من ذَلِكَ pel‏ سيقولون أن الإخوان يتعرّضون للاضطهاد AST‏ من 
الأقياط. فهم Seized‏ وبتعرّضون لمطاردات أمنيّة pEY‏ إخوان. بینما Y‏ 
يتم سجن الأقباط ولا یطاردهم آحد. وهكذا تمضي القارنة على قدم 
وساق. كأنهُم جزبان مُتنافسان. وهي مُقارنة غير جائزة BLL‏ فالاقباط 
ليسوا ze‏ ولا AS‏ وليس pil‏ مشروع سياميٌ مثل الإخوان. فكيف نقارن 
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مُواطنين عاديين pil‏ مشاكل ما بكتلة لها أهداف سياسيّة؟ مُقارنة غير 
عادلة؛ OY‏ من شأنها تفتيت حقوق الأقباط قضلاً عن آعا لن تنصف 
الإخوان في قضيّهم. وبالمثل يتحدّثون عن الكنائس المفتوحة طوال اليَوم 
وبقولوت أن المساجد لا تتمتع بتلك الميزة. بيتما الحقيقة أن يعض 
الجماعات المحظورة تتخذ من الساجد أماكن تجمّع لهاء ولا يحدث هذا في 
الكتائس dus‏ لا جماعات مَسيحيّة سياسيّة أصلاً. 


آنا هنا لا أتكر على الإخوان مشاکلهم وَهُمومَيُم الخاصّة. بل أتألم -من 
مُنطلق [نسانی- Y‏ ظلم يتعرّضون له. ولكهُم في صدام مع UN‏ لأسباب 
سياسيّة. ما الأقياط فما يعانون منه لأسباب ديتيّة وليست سمياسيّة بالرة. 
كما Gm‏ أن avai‏ في الاعتيار أن هُموم الإخوان اختياريّة بسيب glazil‏ 
سيامي اختياري. Ui‏ الأقباط فانتماؤهُم هنا ليمن لجزب بل لعقيدة. وإذا 
rail‏ قبط لجزب مُعارض أو حركة سياسيّة مُعارضة قسيحمل مشاكل 
ذلك الجزب أو تلك الحركة أيضبًا بصفته السّياسيّة لا الذينية. بجانب ما 
يحمله من هُموم Ass‏ وهكذا. 


من الطبيعي أن يختلف توع وشکل التّمییز من فئة لأخرى. قلا یلومتا أحد 
لان القیطن لا dies‏ لكونه قبطیّا مثلما يحدث pe‏ (خوان. فعلى سبيل 
الثال المرأة -وهي تُعاني التّمييز Lal‏ لا ¿ció‏ في الشُوارع لكونها Bal‏ 
ولكن ما تعانيه المرأة له أشكال أخرى وهکذا. )13 لا zas‏ أن یسرد الاخوان 
ما يتعرّضون له وبقولون أن هذا Y‏ يحدثٌ للأقباط. 


من ناحية أخرى يردّد الیعض: "إته Zo‏ لو قارتتا المَبطي العاديّ بالسلم 

العادي. فاهم یعیشون الظروف نفسها وبعاتون الشاکل والموم تفسپا. 

وبالتالي لا محل لادّعاء الأقباط يأتهُم یعانون من اضطهاد hing a‏ 
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(BI‏ يلقى المعاملة نفسها في أقسام البوليس مثلاً. وبتضرّر من الروتین 
نفسه. وبعاتي الغلاء نقسه. إلى آخر ما نعانیه كلنا کمصریین ". 


وأقول لهؤلاء أن كلّ هذا صبحيح. ولکن الأقباط يزيدون على ذلك eel‏ 


يحملون البمّيْن مقّا. ll‏ الذي يحمله الصرپون جميعا relly‏ الذي يحمله 
الأقباط وحدهم. 
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الثُوايا 


يشكو أحدهم بشكل pila‏ من آبیه. يحي لجمیع أقاربه عن اضطاد آبیه له 
وعن مواقفه A‏ معه. يتحدّث بعضن الأقارب مع الأب ليحنو Saló‏ على 
ولده. يرد الأب بأنه لا يضطهده بل على العكس يعامله أحسنّ من باق 
إخوته. ينصرف الأقارب لأحوالهم وتعوذ العلاقة Gy‏ الأب وابنه أسوأ Lae‏ 
کانت. يُعاود الابن الشکوی ونعاود الا قارب التدخُل, ونعاود الاب تأكيده بأته 
يُعامل ابته کأحسن ما يكون. یتصرق الوسطاء بلا دلیل واضح على Año‏ 
ما یقوله الابن. Lan‏ يُشعِرّه يخيبة أمل. فتتطوّر العلاقة بین الائتین من سيئ 
لاسواء یذکرالاین لأقاربه مواقف مُحددة توکد Aye‏ ما يُعاتي. يُتكرها الاب 
كلها وببرر ما یب إنكاره مها بتبریرات کثيرة تصرف التظر عن أن یکون 
السّبب مها مُضايقة ابنه. مؤكدا أن المشكلة تکمن في شعور وهمي یسیطر 
على ابنه تجعله یفهم مور بشکل مُغاير للحقيقة. يحتار الوسطاء ¿Leña‏ 
فدون اعتراف واضح من الأب بأخطانه تجاة اينه مع وعد día‏ یامبلاح الأمر 
یصیح کل ما یفعلون بلا جدوی. قکیف od‏ أن یدخلوا في عقل dei‏ 
لیعرفوا نيّته الحقيقيّة تجاة ابنه؟ وهل یتعمّد ما یفعله مع pl dish‏ كلها 
plas!‏ یعیشپا الاين ولا أساس لها من الصّحّة؟ 


هذه ليست قِحّة قصيرة بالطّبع ولكها مُجرّد تبسيط -مُخِلَ- لیعض Ue‏ 

يعانيه الأقباط. فأحد pal‏ مشاكل الأقباط Y ai‏ يستطيعون إثيات يعض 

ما pid bey‏ من odas”‏ أو "ظلم” حيث يدخل الأمر أحيانًا في "البوایا". 

وبصبح على الطرف "المُشتي" -الأقياط هنا- أن یثبت "نيّة” الطرف الاخر. 

وهو pal‏ شبه مُستحيل في أحيان كثيرة. وغاليًا ما يكون الدّليل التوفر لدی 

الأقباط هو تكرار الحدث ذاته بتفس السیناربو. قیصبحون plal‏ ظاهرة 
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مُتكرّرة ولكن في الوقت نفسه يصعب تحديد "RA"‏ كما يصعبٌُ تحديد 
GD‏ الحقيقيّة من وراء تلك الاحداث. فينتبي الأمر إلى مُجرّد شعور Gli‏ 
الأقياط بوجود مُشكلة ماء يُقابلها إتكار من الجانب الآخر. وبتحول الموضوع 
برئته إلى تفتيش في "التوایا". ویمرور الوقت ينشأ عن AUS‏ مناخ عام 
يُطلِقون عليه "المتاخ الطائفي". 


ومن تلك النوعية من المشاكل أسوق بعضن الأمثلة: 

- كارت في السّنوات الأخيرة حالات اختفاء مفاحئ لكثير من الفتیات 
المیحیّات. يُكتشف بعذها Gel‏ أسلمن fly‏ تزويجينٌ من شباب gabe‏ 
ysl‏ هذا إلى شعور الأقباط ol‏ هناك حركة dale‏ تسهدف الفتيات 
المسيحيّات. بينما يتم تصوير الموضوع من الجاتب الآخر بأن الفتاة cuya‏ 
برضاما. وأنها أسلمت لأنها آمتت ولیس BLS Y‏ أغواها أو في أحيان أخرى 
fi‏ خطفها. وهكذا يدور الجدل بين ٠ Da‏ یری أحدهما أنه A‏ وبری 


ae تبقى النّوايا الحقيقيّة‎ ig العقيدة.‎ > Jas, الاستور‎ ee 
الحالات‎ aha بكم‎ AÑ ۳ إثباتها. بینما براها الجاتب‎ Lin 
وتشايّه أسلوب الهروب أو الاختفاء.‎ 


- من أكثر الأمور التي أثارت جدلاً فيما یخص مشاكل الأقباط موضوع 
التعييتات في المتاصب Lady a‏ التّعيين في هيئة التدرس في 
الجامعات. من وقائع كثيرة تأكّد للاقباط أن هناك aña‏ واضح قي سرحب 
البساط من تحت أقدامهم قي تِلكَ التاصب. بينما الجانب الآخريرى أنه لا 
رابط بین لك الوقائع. وأن التّعيين يتم وفق شروط ومعايير مُحدّدة. وليس 
مقصودًا أن ad‏ الأقباطٌ متها. ولم ينمن من يريد أن يعترف يوجود 
مآخذ على موضوع التعيين في الجامعة ذكر أن الوساطة وتعيين أيتاء 
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الأساتذة pal‏ العوامل المتحكّمة. وهذا fal! Curas‏ والسيي. فلماذا 
يشعر السيحي وحده بالاضطهاد هنا؟ بینما يرى الجانب القِبِطُ أن وجود 
الوساطة والمحسوبيّة لا ينفي وجود موقف غير مُعلن أيضبًا تجاه الأقياط. 
gi‏ أن القبطي يحمل "البمّين” مها "هم" الوساطة "pa"‏ ما يُعانيه 
as‏ بيتما يُعاني Abel!‏ من "هم" الوساطة فقط. وهكذا لا نصل إلى 
حلول. فلن يعترف أحد بأن الأمر مُتَعَمّدء ولن يستطيع في المقابل أن یدخل 
أحد إلى عقل المسئول في OS‏ موقف لیعرف A‏ الحقيقية . 


- لعلکم تذكرون أن أول قراراتخذته الحكومة في بداية ظهور مرض أنقلونرا 
الخنازي ركان gel!‏ من كل الختازیر وإعدامهاء ولعلّكم تذكرون AUG‏ الم 
والسّرعة التي تم بها تنقیذ هذا القرار. لا آناقشش هنا صِحّة أو llas‏ القرار. 
بل آتاقش تداعياته وردود الفعل التي دارت وقتهاء والتي كان أغلها ce sad‏ 
غضب الأقباط من هذا القرار واعتباره sland‏ على معبدر اقتصادي eya‏ 
يعول الآلاف من اسر القِبطيّة. من جانها أكدت الدولة أن هذا القرار إتما 
كان بدافع الحماية من انتشار GUS‏ الوباء القاتل. وكان الإعلام قد حشد 
الرأي العام في هذا الاتجاه. وأقنع الجميع بأن هذا الإجراء صحيح مائة 
بالائة. ولم يكن Lely‏ رغبة أحد في الدّراسة قبل تتفیذ القرار. Bo‏ أن 
مُنظّمة Ajai!‏ العالميّة نفسها عارضت القرار ولم يسمعها أحد. ووصفته 
dbs.‏ الفاو بالقرار الخاطى. واضطرّت الْمنظّماث A‏ إلى juas‏ اسم 
المرض وعدم الإشارة إلى الخنزير. ولم تتخذ أي دولة أخرى قي العالم قرارًا 
Ayla‏ حيث إن الفيروس قد تحوّر وأصبح ينقشر بین البشر. كان منطقيًا 
)13 أن يشعر لاقباط أن هناك ظلمًا وقع علهم بهذا القرار. إن لم يكن 
بالقرار ذاته فعلى الأقل بطريقة تتفيذه وعدم صرف تعويضات للْمُتضرّرين. 
وكان أصعب ما في الموضوع هو أن الأقباط كانوا یبحئون في "A‏ مَن اتخذ 
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القرار ولم يستطيعوا إثبات seuss‏ بل صارت اي مُعَارَضَيَّة GUS‏ القرار وقتها 
تعني التوبيخ الفوريّ والاتهام بتفضيل المصلحة الخاصّة على المصلحة 
العامّة. فكيف لصاحب yal‏ المعارض أن يثبت أن A "a"‏ القرار 
كانت الوقاية Lin‏ من الوباء. وليس مُجرّد انهاز فرصة لاتخاذ قرار كاتوا 
بالفعل يرغبون في اتخاذه من قيل ظهور الوباء Mol‏ فضلاً عن AGA‏ 
المشاعر الدّينيّة للأغلبيّة امسلمد. والشوال pad‏ هو ناذا هناك أزمة ثقة 
Gu‏ الحكومة والأقباط تؤدّي إلى GLEN‏ في الّوایا دائقا؟ 


یتضح من تلك الأمثلة Lol‏ نتحدّث عن أشياء غير "ملموسة" ولكتها 
"محسوسة". وبرغم وجود مشاكل ملموسة ومُحدّدة ومعروفة للجميع مثل 
مشكلة بناء الكنائس والخط الهمايوني. إلا أن ما هو "ملموس" هو في 
الهاية واضح ومطروح دائمًا على مائدة الفاوضات. بينما "التعثّت" الآخر 
"المحسوس" الذي يصعب إثباته هو أصعب وأخطر. تمامًا كما نشعر بوجود 
الهواء ولا نستطيع أن تلمسه. أو كا ملح الذَّائب في الماء تشعر به ولا تراه. 


وسط أجواء كهده يصبح من الذکاء ألا یرشح Yad‏ نفسه في isi‏ اتتخایات. 
فهو يعرف وبدرك صعوبة أن يقوز. فتزداد Uz’‏ لأقباط وانغلاقم على 
أنفسهم. arial Sad Al‏ نقسه یمهم بالمّلبيّة. ويستمر الحال كما هو 
duo‏ هناك دائمًا طرف مُتعبّت وطرف آخر يصرخ ولا didas‏ أحد. 
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الأقباط Y‏ یمفلون الضرب 


من الممتع Me‏ أن يكون لي صدیق Aled‏ مُتفيّمٌ. وعلی قدر من الوعي 
والثْقاقة fats‏ له استيعاب هُموم شرکانه في الوطن. ويُسعدتي ls‏ أن 
أتحدّث معه في UG‏ اليُموم من وقت لآخر. وذات حديث كتا نقيّد معا 
أسباب التّطرّف وكيف وصلنا لمرحلة شديدة الخطورة والضرر على 
مجتمعنا. تحدّثنا عن أشياء كثيرة قد تكون من أسباب ظاهرة Hla‏ 
وحاولنا الوصول أو الرجوع إلى نقطة البداية. تحدّثنا عن AU‏ الوهابي 
الکاسج. وعن الذين ذهبوا للعمل في بلاد التفط وعادوا بأفكار متشذدة. 
وتجحوا على مدار ستوات طويلة في pedi‏ عادات Appa‏ أصيلة واستبدالها 
بعادات تلك البلاد. ثمّ ظاهرة شیوخ الکاسیت. التي سادت فترة طوبلة, 
وقلث لصديقي إنتي HES‏ ما كنت أسمع مولاء الشيوخ في الواصلات وکیف 
کانوا یلعتوننا کتسیحیین. وکتت أسمع إهانتي ولا أجذ سوی السُکوت 
وتقبّل الواقع. كان الامر مثل سيجارة السائق التي ينفئها فیحرق دخاا 
صدور الرّكاب وعلهم قبول AUS‏ واتفقنا على أن كل GUS‏ لم يكن Mas‏ 
بان يصل ينا لما نحنْ فيه الآن. ماذا S13]‏ 


قلت ol‏ شیوخ القضانیّات الذين تباروا في تحريض الشياب aa‏ المستمر 
على الجهاد وشحارية الُمار. هل هذا كل ما في الموضوع؟ بالطيع لاء فهتاك 
بداية AST‏ وضوخا من کل ذلك. هناك حدث جلل یکاد یکون هو السبب 
الرّئيسي. وما نعانیه الآن أو ما یعانیه العام كله لیمن الا تداعیات US‏ 
الحدث. وأقصد بالتّحدید اهيار الاتحاد ¿eg‏ وانفراد أمريكا بالملعب 
وحدها. وما تريب على GS‏ من تغيير شمل OF‏ شيء. وأذکر وقها وقبل أن 
يهار الاتّحاد السُوفييَ كانت آغلب "الانشتات" تتحدّث عن الحرب الباردة 
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بین المُوّتين. وکنا تعيش احتمالات حدوث حرب Alle‏ ثالثة. كانت أجواء 
مشحونة قلقة Go‏ إنني سعدث بخبر سقوط إحدى القَوْتین ليمن كرمًا 
لهذه ولا حبّا لتلك. ولكن فقط لنتخلّص من قلق ترقب حرب عالميّة 
جديدة. ثم اكتشفنا بعد ستوات قليلة أن انقراد قوة واحدة هو الأكثر 
bis‏ فقد اغترت أمربكا بقوتها وفرضت سیطرتها شرقًا وغریا. وعادت 
أجواء الحروب e‏ أخرى. بل عادت الحروب ذاتها. وخسرنا للأبد فرص 
الطّمأتيتة التي كان يفرضها وجود قوة آخری. فتعمل كل قوة Line‏ 
للإخرى. فلا يقعلان ELLA‏ سوى مُناوشات مُتبادَلّة. 


آما oft‏ فأمريكا هي سيدةٌ العالم. ولم تكن تلك السّيّدة على خلق قويم 
فتنشر العدل في أرجاء المعمورة. بل كان شأها في ذلك GLE‏ كلّ مملكة أو 
إمبراطورية سادت في حقبة مُعينة من حقب ge‏ فلم نقراً في كتب 
Zo a ÓN‏ المزوّرة مها أن هناك إمبراطورية حكمت العالم فأهدت لكل 
دولة صغيرة قطعة أرض هدية أو منحة لا 1355 يل كانت دائمًا كل مملكة أو 
قوة حاكمة لها أحلام توشعيّة, ورغية في إحكام سيطرتها على كل المسكونة. 
lios‏ هو عين ما تقعله آمریکا. وأتصوّر أن العرب إذا سادوا سيقعلون 
النّيء ذاته. إنه ناموس lay {sale‏ كونيّة لا مفرٌ منها. وطبيي أن يترئّب 
على ذَلِكَ ردود فعل راقضة. وأن يتم التَعامّل Capel zu‏ على أا السّاحرة 
لشزبرة التي تريذ مصلحتها فقط على حساب أي مصالح أخرى. وبما أنتا - 
الدول العربية والإسلامية- كان لنا دود مهم قي إسقاط الاتحاد Gag Lal‏ أو 
بمعنى أصح £5 استخدامنا جيدًا لنلعب هذا الدّور. من خلال Ey‏ فكرة أن 
القکر السُوفيتي الشيوعي Ki‏ خطرا على UM‏ الإسلاميّة: Go‏ یتحوّل 
الأمر ال صراع مصيريّ بین الإيمان والکفر. js‏ آلت الأمور إلى انيار الاتّحاد 
السُوفيي» وبعد سنوات كان من الطبيعي أن نحل محلّه كقوى مُعارضة. ثم 
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تتطوّر الأحداث لتصبح آمریکا المسيحيّة هي الخطر الجديد للأمّة الإسلاميّة, 
واصیح ملع یراع مس ان 

ما علاقة abil‏ في مصر JS‏ ذلك؟ في الواقع لو آمسکنا polis E‏ 
الصُّورة Las‏ سنجدها هکذا؛ 

بعد انهيار لاتحاد ¿ig‏ تغيّرت خربطة النطقة کلها. وأصبحت آمریک - 
بانقرادها بالشکم- تسيطرٌ على العالم کله. وتفرض آنماطا حياتية وفكرية 
واستهلاكية عليه وهو ما بُعزف باسم "العولمة". یطال ذَلِكَ بالطیم العالع 
لاسلامح الذي برفض من جانیه محو مُویْته وهذا año‏ تماما plas‏ هو 
الآخر باتتاج ai‏ وأتماط وسلوکیات مُضادُة للعولة fs‏ إنتاجُها Uday‏ من 
دول الخلیج. EU‏ يجوز أن نستّها "خلجنة". وکان من تداعیات ذَلِكَ 
ظهور آقغانستان على سطح الأحداث sis‏ بورة إرهابيّة. Shad‏ عن كونها 
كانت أصلاً أداةٌ أمريكية الصبْتع لإسقاط Gr la‏ أصبحت بعد 
للك 5,5 طليقة تصدّر الارماتِ إلى دول العالّم. وطال juas‏ من AUS‏ تصِيبٌ 
لا يأس به عانت منه كثيرًا ولا تزال. 


ومن تداعيات انهيار القوةٌ المكافئة لأمريكا أيضًا احتلال العراق. ولم تكن 
لتجرؤ لو كان هتاك مَن Lest‏ السٌيطرة على العالمء كما أساءت أمريكا 
التصرّف في حق العالم الإسلاميَ Hus‏ كما قي العراق. ومُشكلة فلسطين 
ومساندتها الدّائمة لإسرائيل. وبالتالي يتعامل المسلمون مع آمریکا باعتبارها 
الغرب الکافر الذي Farad‏ شزا للإسلام والمسلمين. ويقوم شیوخ القضائيّات 
وشيوخ بعض المساجد بدور لا باس به في إذكاء يلكت ¿O‏ الغاضية. 
بالحدیث الدّائم عن الحرب Ge‏ الإسلام والغرب المسيحي. Al‏ انّسعت 
الذائرة لتشمل دولاً كانت صديقة مثل الدّانمارك من خلال أزمة الرسوم. 
كل هذا cubes‏ حالة شحن وتوثّر. بیتما لا ننظر تحن كأقباط لهذا المتراع 
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في إطار أنه حربٌ دينية كما يراها كثير من المسلمينء وإتما نضعه في سياق 
أنه خطأ تاربخي ترتكبه أمريكا. AU‏ يأخذ اعتراضنا Lasts‏ الشکل الهادی 
غير المنفعل. بينما يريط البعض Gu‏ كل هذا والمسيحيّين أتفسهم. >¿ أن 
أحد المسلِمين -وهو مطرب شعي- قال في مُداخَْة تطِفونيّة مع أحد gala‏ 
أثتاء أزمة الرُسوم: "مش ALES‏ سكتنا ppl‏ في محرم بیه!". وكان يشير 
لواقعة "مُحرّم بك" بالإسكتدرية ويفترض أن مولاء الذين قدّموا المسرحيّة 
في phat‏ يك هم ذاتهُم الذين نشروا الرُسوم في الدائمارك! فما الذي جعله 
يربط بيننا وبين الغرب؟ ]15 ما حدث هو تحميل المسيحيّين Ligas‏ ما یفعله 
الغرب كما لو كنا جالية أجنبية un)‏ ولم يعد أمامَ المسلِم سوى E‏ 
غضبه الذي شحنوه به نحو شريكه في الوطن, الذي هو في الهاية مثله يقع 
عليه مثل ما يقع على شربکه من ضرر. 
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ما بين الاضطهاد العالمي والاضطهاد المحلي 


jac)‏ الاقباط بالاضطهاد وبرصدون GU‏ أمثلة وحوادث كثيرةٌ. وبشعرٌ 
المسلمون BGS‏ بالاضطهاد وبرصدون لذَّلِكَ Gord‏ أمثلة وحوادث كثيرة. 
مبار IK‏ فريق يتحدّث عن مشاكله هو فقط. ولم يعد بادیّا أن pá‏ يريد 
للآخر أن يعبر عن هُمُومه. ويرى أن مشاكله pal‏ فكانت التتيجة أن تقوقع 
کل طرف على ذاته ووصلنا إلى عزلة من نوع خاص لكل فریق. AUG‏ يحتاج 
الأمر هنا إلى الوصول إلى درجة أفضل من القهم المشترك. Haas‏ يحتاج 
مِن المسلم أن يمدق مشاكله وبقتنع alge‏ يل ويساتده إذا لزم الأمر. والمسلم 
dis‏ ينتظر من Jarl‏ المؤازرة pillo‏ معه قي مشاکله. ولكن ما هي 
طبيعة مشاكل كل فريق؟ 


في تصوّرى أن pal‏ فرق Gu‏ مشاكل الأقباط ومشاكل المُسلمين هو قي کون 
مشاكل الأقباط Ailes‏ بینما مشاكل المسلمين Alle‏ 


وللتوضيح أكثر اقول: أن الأقباط حینما يتحدّثون عن اضطهاد أو تمييز فيم 
هنا يتحدّئثون يصفهم مصريين مسيحيّين. oil‏ مشاكل داخل مصر فقط. 
AU‏ يكثر استخدامي لكلمة أقباط أكثر من كلمة مَسيحيّين للتأکید على 
الخصوصيّة Ball‏ لمشاكل الأقباط. Lil‏ مشاكل المسلمين فتنيع من کون 
المسلم Eade‏ يمفهوم "الأمّة الإسلاميّة" وبالتالي يضم إلى مشاكله US‏ مشاكل 
المسلمين في العالم. فالمسلم يشعر بالاضطهاد لآن إسرائيل احتلّت 
فلسطين. ولان آمریکا غزت العراق. ولأن رساما دانمركيًا قام بنشر رسوم 
مُسيئة للإسلام ومکذا... 
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وحينما يؤكد US‏ فريق -في معزل عن الآخر وکل على متيره- أنه has‏ بیتما 
لا يعاني الآخر مثله. ففي واقع الأمر هو يتحدّث عن مُحيطه ولا بری ¿rad‏ 
الآخر. AUG‏ من الأهمية بمكان أن baat‏ هذا الاشتياك dy‏ طبيعة شعور 
Ys‏ طرف بالاضطهاد: Go‏ نقترب أكثر من مشاكل بعضنا اليعض. ونكون 


والغريب آنتا -الأقباط- ترى Lake du ALAS‏ داخل الْجِتَمَع plead!‏ بسبب 
عدم فهم هذا الجتمع لناء وبين عزلة المسلمين داخل العالّم ككل يسيب 
عدم قهم العالّم للمُسلِمين. لا أتحدَّثُ هنا يالطيع عن تشایّه المشاكل ولا 
تشبيه ما Susy‏ للأقباط داخليًا بما يحدثٌ للمُسلمين خارجيًاء ie‏ 
فقط عن أشياء مُحدّدة: هي العزلة وعدم القهم. 


ورغم أن مشاكل المسلمين -إل حد كبير- مقهومة للاقباط. يحكم أننا 
نعيش في مُجتمم مسلم ونتايع معه YS‏ ما يحدثٌ على السّاحة العاية. 
ونعرف كيف يرى المسلمون كل تلك الأحداث وكيف تؤثر فهم. إلا أن کثیرا 
من المسلمين لا یعرفون عن LEY‏ سوى القدر القليل Ae‏ فلا نيدو 
مفهومین لهْم في كثير من الأحيان وریما يروننا نبالعٌ فيما تشعرٌ به من تمييز. 
كما أن الأحداث العالميّة التي يراها المسلمون اضطهادًا هي في الواقم kg‏ 
جميعًا من باب A‏ الانساني. فمن Y Ube‏ يتعاطف fin‏ فلسطين؟ ¿ás‏ 
مِنَا لم يرفض غزو العراق؟ ثم أليس في فلسطين والعراق مسیحیون Tal‏ 
وإذا كانت مشاكل السلمین العالميّة سبها الكراهية المتبادلة. فهل يمكن أن 
نتقد الدّاخل من الومیول إلى مرحلة مُشابهة pl‏ سترمي GUE‏ المشاكل ظلالها 
على العلاقة Gus‏ المسلمين والأقياط في مصر؟ 
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وارید أن أوضح في هذا الصّدد أمرا بسيطًا چذا. وهو أن مشاکلنا وان كانت 
حلي إلا ها تستمد أهمّيتها من کونها Lila‏ بشكل شخصي. وتممنْ علاقة 
المسلم بالمسيي. مِمًا يؤثّر على سلام المجتمع. فبي مشاكل Gus‏ أبتاء وطن 
واحد. وهذا ريما يكون أشد Ol‏ من كونها حدئا Y lle‏ أملك das‏ إلا 
التعاطف. أمّا مشاكل المسلمين في Latte‏ مغ طرف لا Lig‏ بل یختلف 
J lic‏ جواتب كثيرة. de‏ حادثة مروة الشّربيني وحادث گنيسة القديسين في 
الإسكندرية مثال يوضح ما أعنيه. قلو نظرنا لجوانب الاختلاف بين مروة 
الشّربيني وقاتلها لوجدناها كثيرة. فبي gas‏ وهو LIL‏ هي مُسلِمة وهو 
غير Y) alas‏ أعرف بالفعل عقيدته), هي عربيّة وهو أوروبي. هي قادمة من 
عالم ثالث يينما هو من عالم مُتقدّم صناعيًا جذا. YS‏ اختلاق هنا - 
بمفاهيم وصراعات هذه الأيام- Anl‏ سببّا كافيًا للكراهية. فماذا لو اجتمعت 
تلك الأسباب جميعًا ولاقت شخصًا inate‏ كالذي تعثرت فيه مروة 
الشربیی؟ هل تتذگرون أحمد زي في فيلم التمر الأسوّد؟ وهل تتذگرون 
الژجل GUY‏ المتعصّب الذي تحرّش به كثيرًا وكاد أن يقتله؟ قي الأفلام 
تنتبي الأحداث نهاية سعيدةٌ. LAT‏ الواقع فللأسف لم يكن UGS‏ مع مروة. 


آما قي حادث كنيسة القديسين فلو قارتنا Gu‏ القتيل وقاتله لوجدنا أن 
كلاهُما مصري. LAWS,‏ يتحدّث لغة Lob WSs dimly‏ ينتمي pilas‏ واحد 
وظروف واحدة ولم يفرقهُما سوی سبب واحد هو الذين. فأيٰ الحدثين 
جدير بالدّراسة «lato‏ بل ما خليق به أن يجعلنا أكثر رعبًا وأكثر قلقًا؟ 
في حادث مروة قد نكره GU‏ وقد نكره أوروبا کلها. ولن يعني EUS‏ شینا. 
Lil‏ في حادث الكنيسة فلو حدثت كراهية Gus‏ المسلمين والأقباط فالجتتع 
كله في خطر. 
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العسزلن 


اذا لاقیاط في Salze‏ وهل ph‏ سُعداء بذلك؟ ومن هو المنوط به إخراجيُم 
من عزلتهم؟ 


عاتى الأقباط لسنوات طويلة من امیش والاقصاء بشکل تدريي من 
المناصب المهمّة في Ug ll‏ بل ومن المشاركة السّياسيّة القعالة. Jo‏ اتجه 
الأقباط للعمل El‏ وریما يفسّر هذا ارتباط محلات "الصّاغة" مثلا 
بالأقباط. وقد یفسّر أيضًا التجاح الكبير الذي حققه رجال الأعمال 
الأقباط. هذا التجاح الذي يريد اليعض أن يراه بصورة مُغايرة. بحيثٌ 
يصيح دليلاً على عدم تعرّض الأقباط GY‏ مُضايقات. بينما هو دليل قوي 
يؤگد حدوئهاء وخيرٌ مثال على ذَلِكَ ما یحدث الآن للمُسلِمين والمسيحيّين 
lan‏ فبعد أن الق باب الوظيفة "الميري" في وجه الجمیع. يدأ الاتجاه 
للعمل الخامن من Gd‏ كثير من الشباب المصرئ. ورب Ele‏ ناقعة. 


Js‏ ذلك بوضوح في عصر "الرئیس الصّادات" وصدامه المباشر مع "اليايا 
شتودة". وإطلاقه سراح بعض التّابعین للتيّارات المتشدّدة بهدف القضاء 
على اليساريين والقوميين. leo‏ ذلك ظهور الجماعات الإسلاميّة ثم المد 
الوهاي. وكثرة الیل من العقيدة المسيحيّة في وسائل إعلامية مُختلفة. 
فماذا كان أمامَ الأقياط سوى الانسحاب إلى داخل الكّنيسة ياعتبارها 
الجتتم البديل؟ ومع الوقت صار هذا patel‏ قائمًا بذاته. يلت Y‏ 
احتياجات الأقياط. من عبادة وانشطة وأندية. وصار الجو الذي اعتاده 
asa‏ داخل الكنيسة هو الجو المألوف بالنسية له, عمّق هذا إحساسه 
بالغربة خارج الجتمع الكنمي. فهو يبدأ حياته طفلاً في مدارس الاحد. 
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يتديّج في قصولها الدراسية الدينية حسب سيه الدّرامي. بجانب مُمارسة 
كثير من الأنشطة داخل الگنيسة. هو مُجتمع دسم بحق لا يجعلك تحتاج 
شيئًا خارجه. وكُلّما حاول Youll‏ أن يطل برأسه خارج هذا patel‏ يجد 
ما یصذه من العالّم الغاري فيعود أدراجه Be‏ آخری. ثمٌ تأتي الطامّة 
الكيرى في فصول الدرسة. due‏ يضعون الأقباط في فصل خام بهم 
حسب عددهم. فيعتاد us)‏ بدورة أن Conn‏ عن مئیله القيطي, 
وسيفعل ojal‏ ذاته ‏ الجامعة فقد ده الجتمم كله على هذا جیدا أو 
دقعه إليه arial! Lads‏ ادا وضعنا في خندق ثم أطلق هو نقسه عليه 
"الخندق المعادي". 


وف الجامعة حيّث ولا حرج. حيث تلحظ بسهولة تجمّعات الأقباط فها. بل 
صارت pi‏ آماکن تعرف باسمپم مثل: "شارع الاقباط". وأصبح مشهد 
تجغعهم -وعزلهم- أمرا Gain’‏ لژملاهم السلمین ily‏ كل Gaull‏ طبخاء peed‏ 
بدورهم لا یعرفون لهذا Ute‏ ولا يُدركون الاسیاب التي OST‏ بزملامهم 
الأقباط إلى هذا الشلوك. قنصل هنا إلى حالة من حالات عدم القهم 
المتبادل. فاسلمٌ يرفض هذا التّقوقع من جاتب الأقياط. والقِبِط وجد 
نفمته هكذاء فيّتتجٌ عن هذا الوضع HS SLAM‏ من التُحرّشات والمضايقات 
ومشاكل أخرى كثيرة. 


كثيرا ما تحدّثت مع أآخي الأصفر بعد دخوله الجامعة. أن يحاول الخروج من 
اطار als”‏ الأقباط" وبنضم للمُجتمع الأكبر acid,‏ الحقيقي. فتلك العزلة 
ul‏ خلية أو حالة الاكتفاء CHAN‏ قد تكون ضارة للأقباط أتفسهم -وهي 
Alis‏ بالفعل- hated‏ تخرجپم في الجامعة ودخولهم سوق العمل أيْ عالم 
gall‏ الحقيقي. الذي لن تكون فيه خریة الاختيار التي كانت متوفرة 
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طوال سنوات الدّراسة. فيجد نفسه قي مأزق التُكيّف مخ العالم الجديد. 
وقد يُربكه هذا لشهور طويلة وريما سنوات Gm‏ يصل لدرجة li‏ 
المطلوبة. 


تشيه aye‏ الأقياط داخل الجتمم السلم تلك العُزلة التي تحدث آحیانا Ene‏ 
الإخوة في الأسرة نفسها أو ین الرُوج والژوجة. کلاهما ینتظر البادرةٌ من 
الآخر. وإذا لم ييدأ pada‏ أو pol‏ ستبقی UI‏ قائمة لستوات طويلة. 
وإذا أردنا تشبمًا أوضح. فيمكن تشبيه pe‏ الأقباط داخل ariel!‏ المسلم 
Ajay‏ المسلمين أتفسهم داخل الجتتع العالمي خلال الفترة الأخيرة بعد 
أحداث سبتمبر. قعلى الصّعيد العاليِ ¿is‏ علهم مثل ما ads‏ على الأقباط 
داخل مصر. aed‏ يتعرّضون لكثير من الضایقات وکثیر من عدم القهم الذي 
يؤدِي إلى الصّدام. والذي دفع السلمین أيضا إلى "العزلة". 


ولكن السؤال الذي طرحته في أول المقال: "من هو المنوط به إخراج الأقباط 
من "ape‏ من الذي ts‏ أن Thus‏ هل الأقياط أتقسهم؟ | ‚sb‏ أن 
الإجابة هي "I"‏ بل المسلمون هُم الذين یج أن پُبادروا. لا لثيء سوى 
er‏ أغلبية عدديّة. وجدير بمن هُم أكثر عددًا احتواء من ad‏ أقل Mus‏ 


وإذا لم تحدث المبادرات سريعًا فسيكون الخطر على المجتمع كله كبررًا. 
فكلما كرّسنا AA‏ نحقق خطوة على طريق أن يأتي يوم يتعزل فيه الأقباط 
في متازل بل مناطق prin‏ وحدَهُم. وريما على مدار سنوات طويلة نصيح 
مثل لبنان في وجود فاصل ine‏ المسلمين والمسيحيّين وهذا ما لا ترضاه أيدًا . 
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AN 4 


لم يعد هناك اهتمام يُعادل الاهتمام بإظهار هُويّتنا الدينية للاخرین, 
أصبحت من أولوياتنا الأولى. وهي Gaal‏ أول ما تحب أن نعرف عن الاخرین. 
وقد يسألك آحذهم عن اسمك وعندما Y‏ يخيره اسمك الأول عن bigs‏ 
¿iso Zu‏ عن اسم والدك وهكذا حثّى يعرف Aal‏ ما يُربد أن یعرف. 
رغم إنك قد لا تکونْ Mii LA‏ كعريس لاينته. وقد يكون seed‏ لقاء عابر 
أي لن تلتقيا Be‏ أخرى. ورغم BUS‏ وقي هذا اللقاء الوحيد Y‏ أن يعرف 
إلى أي الأديان تنتمي. 


وتحت هذا الإلحاح والپوس في إظهار الجُويّة ALA‏ صصارت تحدث أشياء 
كثيرة. منها ما ¿Las‏ تجاوزه واحتماله ومنها ما Y‏ یجب السّكوت عنه. Aus‏ 
تطوّرت الأمور من مُجرّد إعلان ET‏ إلى رفض عنيف ليُوبّة الآخر. بل die‏ 
رفض إعلان هذا الآخر عن هُونته. وأخشی أن أقول أن الصّاحة أصبحت Y‏ 
تحتمل هُوتْتين تتعايشان معًا. 


Liles‏ محل لعب أطفال ted‏ الإسكندرية لشراء لعبة لايني. ولم يجد 
ol‏ المحل Kl‏ يتبرّك بها في محله سوى "أن الدّين عند الله الإسلام". 
هكذا ببساطة شديدة لا يكتفي بتصدير هُويُته LEN‏ لكل "زیون" يدخل 
المحل. بل يقول QU‏ "الزبون" إن كان غير مُسلِم إنه أحمق dy‏ ضلال 
مبين وإنه مالك Y‏ محالة. وعليه أن مهتدي es‏ أن تقع عينيه على هذه 
aM‏ 
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fae أنه بینما كان‎ She معارفي یعمل طبيبًا -أنف وأذن وحنجرة- حى لنا‎ ol 
فجأةٌ وقال له:‎ Gayl! بالكشف على أحد المرضى انتقض‎ 

-هوانت مسيعي؟؟ 

q 

-أنا ماخدتش بالي غير Ú‏ دخلت غرفة الكشف نفسها من الصُورة اللي انت 
حاطتها على المكتب دي. 

-ونعدین؟ 

-أنا آسف مش ماقدر أكشف عند واحد مسيي. 

ذمل الطبیب وأعاد للرّجل نقوده. وتعجّب OY‏ تخصّصه نفسه لا یجعل 
الرّجل هتم إن كان dell‏ مُسلِمًا أم مَسيحيًا. فماذا eras‏ أن يكون ¿Us‏ 
الطّبيب الذي يفحص أذنه مَسيحيًاء ريما قي تخصيُص مثل "السا والولادة" 
كان من الممكن أن يلتمس له Hae‏ وح في تلك الحالة هل المعيار هو 
الكفاءة آم "الدّين"؟ أنه هَوَنْ الهُوبّة حيتما تصبح line‏ 


وحينما اتجه neal patel!‏ عن هُويّته BS‏ من خلال حجاب BUI‏ 
انعكس ذلك على الفتاة المسيحيّة بالسُلب للأسف. حيثٌ أصببحت تتعرّض 
لمضايقات ومُعاكسات Jost‏ العقيدة أحيانًا إذ یفترض من tel labs‏ ما 
دامت غير مُحجبة mh‏ بالضّرورة هسيحيّة. وبوجّه مُضايقاته في هذا 
الاتجاد. dy‏ المواصلات العامّة یحدث أحيانًا أن Gass‏ البعض GLU‏ عن 
مقعده للسيّدة المحجية. غيرما يمكن أن تسمعه كل فتاة غير مُحجبة أقلها 
أن تقول لها Gala]‏ "ولا تبيّجِن تبرج الجاهليّة". 
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Gadi Lis‏ التّعري ونحترم الحجاب ولكنه تحوّل لوسيلة للتُمييز du‏ القتاة 
السلمة والفتاة المسيحيّة. ليتمّ بعد ذلك التصنیف على هذا الأساس. 
قمهما كانت القتاة المسيحيّة مُحتشمة فبي مُستهدفة. ومهما كانت الفتأة 
المحجية مُتبرّجة فبي مُصانة . 


كل هذا يمكن احتماله UI‏ ما لا يجبٌ السُكوت عنه -مِن OK‏ من تهمُه 
سلاقةٌ هذا المجتمع- فقد حدث ذات يوم de‏ زوجتي- وبحدث da‏ كثيرين 
للأسف- أن ألقى عليها patel‏ "ماء تار" لأنها غير مُحجبة. ty‏ مُدرس أخي 
الصصّليب من رقبته وألقاه أرضاء ريما ردا على قرنسا التي منعت الحجاب في 
مدارسپا. وان كانت فرنسا منعت YS‏ الرُموز WLAN‏ ولم al gira‏ 
وفي السّياق نقسه. وقي مدينة ١‏ أكتوبر اعترض páol‏ فتاة مبغيرة في 
الطریق العام وراح ينهرها بقسوة وعنف all‏ حشد لا يأس به من BU‏ 
مُطاليًا lab)‏ أن ترتدي الحجاب Moles‏ المیّلیب الذي كانت ترتديه. 
والغريب أن آحذا لم يتحرّك ليحول بينها وبين هذا الرّجل. Ls‏ تسیّب في 
اچیارها وبکاتها. وظلّت sie‏ أيام تخشی نزول الشارع. حدث هذا الموقف في 
المدينة التي أخذت اسمها من حرب أكتوبر العظيمة التي اختلطت فها دماء 
الْسلم والمسيعي. حينما كان يجممٌ الكل هدف «Sol‏ 
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“pal 1 $ Fat) 


هل تعتقدْ أن هتاك حركة أسدّمَة تسهدف الفتيات السیحیّات عن طريق 
تزویجهن يشباب مُسلمين عن عند؟ pl‏ أن هذه حالات فرديّة تختلف 
ظروف كل منها عن الأخرى ولا TLS Has‏ 


بهذا الشؤال واجيني صديقي المسلم. Oly‏ كان الأمزيستلزمٌ أن أكون sal‏ في 
ردّي. فضلث أن أسترجع في ذهني بعض حالات الأسلمة التي LELLE‏ مُحاولاً 
أن أجد إجابة مُحدّدة من خلال إيجاد العوامل المشتركة yy‏ كلّ الحالات. 
pal ¿lalo‏ تلك العوامل گون آغلییم من الفتيات. وقي ai US‏ كان Laslo‏ 
هناك شاب مُسلم. يختلف فقط السّيتاريو. Be‏ چرب الفتاة مع الشاب 
ولا تعلم أسرتها عها شیثا لأيام طوبلة has‏ أحيانًا لشهور. Shay‏ تعمل 
الفتاة مع الشاب وتتشاً بيما علاقة A‏ وقي حالات أحدث lay‏ 
الحدث بحوار لطيف على مواقع الذردشة على النترنت. de‏ بعض الأحيان 
يكون هروبًا من علاقة زوجيّة فاشلة. 


لوحدثت هذه الأمور مع المسلمين لأقاموا الدنيا ولم يُقَعِدُوها. وكان الجميع 
سيروّدون: إنها موامرة. وللتُوضيح أكثر دعونا نتخيّل مثالاً بعيدًا عن الدّين. 
لنفرض مثلاً أن جالية Lapras‏ تعيش في إحدى الدول. وصادف al‏ حالات 
اختفاء بتات وسيّدات مصریات. ثمّ صادف EF Gel‏ هرین مع شياب من 
اليلد الذي يُقِمن فيه. ماذا نتوقع أن يكون 35 قعل المصريين هناك؟ Ja‏ 
hein‏ لك الحوادث مرور الكرام pl‏ سيشعرون بالقلق والخطر. وبع أكثر 
من حادثة مُشایپة سيحتجون ويطالبون حكومة هذا البلد بموقف رسمي؟ 
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لن أقول أن هناك تنظیما, فهذه Lage‏ قاسية لا يجب أن نتسرّع في اطلاقها. 
ولكن على الأقل يخالج الأقباط شعور عام أن ARE‏ شيء يحدث. Lely‏ ليست 
محص مُصادقة أن يكون وراء كل فتاة أسلمت يوجد شاب مُسلِم. ونظرنًا 
لا يمكن إتكار أن هناك من يدخل الإسلام Gla)‏ به وهذا حقه تماما إيمانًا 
بخربّة العقيدة. ولكنني pd‏ أصادف Alle‏ کهذه. ريما لأنها قد تتم في هدوء 
ولا يصاحها أي ضجيج. وتكون بإرادة صاحها KIN‏ الذين صادفهُم 
کاتوا كما ذکرت. تربط pg‏ جميعًا أسباب عاطفيّة أو جنسيّة. لا يهم أن 
يكون عن عمد كما جاء في سؤال صديقي بل يكقي أن يكون بتأثير عاطفي 
أو ما شابه. 


كل هذا کفیل بإذكاء روح الاحساس بالذامرة لدی LEY‏ تاميك Ge‏ 
deli)‏ هروب فتاة مع شاب من عار على أسرتهاء فیتحوّل الوضوع لیمن 
فقط مُجرد تحوّل قي الدّيانة بل Gaul‏ لشهات حول سُلوك الفتاة. یتیع 
لت حالة من الإحساس بالهانة والخزي من جاتب آسرتها الطعونة في 
شرفهاء ويصبح للموضوع شق اجتماعي. من هنا قد the ¿ai‏ لتفسیر 
یوضع لاذا تعمّدت الأمور في حالة "وفاء قسطنطین". بل Le}‏ كانت التمودج 
الأسوأء Le‏ فضلاً عن کونها امرأة هي Gl‏ زوجة كاهن, وبالتالي لم یهد 
¿olas y‏ بالعار یخص أسرتها ¿nicol‏ فقط. يل Gas‏ ویشکل مولم أسرة 
أكبر؛ لأنها ببساطة زوجة لرجل يقول له اقباط pás‏ يخاطبونه "أيونا". 
هل تتفّمون الآن؟ إنها )13 ليست GUS‏ القصص الأخرى يمكن اختزالها في 
رواية 355% "فتاة وشاب" أو "سيدة ورجل" يغضب لها آسرتها وأصدقاؤها 
ومن تصل Vall‏ إلى أسماعهم, إنها زوجة "قس" ooh‏ زوجة "أيونا". يل أن 
Gar‏ ذوي agil‏ المريضة ردد بهدف استثارة الأقياط: "أخدتا أمكم 
فاضل آیوکم", Maó‏ عما يراه الجاتب السيحي قي قصّتها من وجود رجل 
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أغواها واستفل مشاكلها الأسربّة, ماذا يقي ]15 ليشتعل الغضب الجماع. 
هل كُنتم تفضْلون أن يتصرف الأقياط gad‏ لا كرامة له؟ وف لعبة تباذل 
الأدوار أي لو حدث موقف مُشابه للمسلمین قماذا سيكون موقفیم؟ Gas‏ 
جيدًا تمرين تخيّل نفسك في موقف الطرف الآخر في مثل هذه الأمور. de‏ 
التماس الغذر للآخرين . 


لو كانت "وفاء قسطنطين" حالة فرديّة oi‏ الأم. أو ريما كان آهدا. ولكن 
تكرار تلك الحوادث وتشابه قِصِّها مع کثبر من قصبص كثيرة سابقة يضاف 
لها أنها زوجة كاهن جعل الأمور تصل إلى ما وصلت إليه من مُظاهرات 
وغضب عام. ولو كانت القصص السّايقة انهت بشکل يُرضي الأقباط لان 
a zur‏ آخری. ولکنها كانت غالبًا gals‏ بصورة Alles‏ من وجهة نظر 
الأقياط. fe‏ متعهم بكافة الطرق من الوصول للقتاة بطلة القِصّة. كل هذا 
Jar‏ من حادثة "وفاء" قشّة pl‏ يتحمّلبا ظهرٌ الیعیر. أو بتعبیر آخر صارت 
"وقاء" اختزالاً لكلّ فتاة ضاعت من وجهة نظرة لاقیاط. فکان أن ¿ar‏ فها 
IR‏ غضبه Ea‏ واحدة. في مُشكلة "وقاء" ما رأیتموه كان ASE‏ جیل pill‏ 


ها نظربّة الغضب Se JERI‏ آخری. التي نمارسّها taper‏ في حیاتنا 
الخاميّة. نوجّل ثورتنا لتظهر Eje‏ واحدهُ Ye‏ من تفربغها على دفعات في 
ss‏ 


من الجدير SUL‏ هنا أن أقول إتني لا أدافع ولا آهم. ولا أبحثُ في نيّة 

"وفاء" الحقيقية. ولا pial‏ يتفاصيل قِعبّهاء فقط أقسّر موقف الأقباط؛ 

لژن GES‏ من المسلمين تعامل مع مُشكلة "وفاء" على أن الأقباط جاروا 

علهم وأخذوا متهم عُنوةٌ سيّدةٌ أصيحت مُسلمة. وبرون أنها انتقلت من 
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الظلمات إلى نور الإيمان. هذه وجبة BEN‏ المسلمة ویعلفها الأقياط 
بالطّيع. ولكن لا plas‏ الجاتب المُسلِم أن نظرة LAM‏ للموضوع مُختلفة. 
إذ يرون أنه تمّ استدراجها واستغلال مشاكها zn‏ زوجها والوصول بها di‏ 
نقطة تستحیل محها الحودة. وبرون من جانهم أنها تريد العودة إلى 
المسيحيّة. بيتما لم يسمع أحد لوقاء نفسها. بل لم يُصِدَّقوا جهات 
التُحقيق. وتم وضع فروض مُتخيّلة وصلت إلى do‏ أن روج أحدكُم لشائعة 
أن "وفاء" فتنّت. ولم یکف نفمته N abies‏ بدلا من أن cual‏ قومًا 
بجهالة فيندم. 


كل Y Lia‏ يعني تبرير الغوغائيّة من الجانبين. ولكنه مُحاولة لوضع تفسير U‏ 
حدث. قهل eds‏ المسلمون ألآن موقف الأقياط؟ وهل هذا التفسير التَفعئُ 
لوقف اقباط ll‏ من غضبهم ale‏ ولو Sel‏ من سوء Spb‏ 
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القمص زكريًا vda)‏ 
لا بد أننا gadis‏ تمامًا على أن أيّ تجريح في عقيدة الآخرين هو آمر غير 
مرغوب فيه على الإطلاق. ولكن هل ترجبون يمناقشة كل الأمور ذات 
الحساسية الخاصّة بصراحة ووضوح؟ إذا كانت الإجابة "نعم" فلنتحدث 
]13 عن الَمّص GS"‏ بُطرس". 


في البداية Cem‏ أن e‏ أن آسلوب هذا الثوع من البرامج الذي يحمل 
سخرية من عقيدة الآخرين Y‏ يتّفق وزوح المسيحيّة. ولا يعبر حقيقة عن 
sa‏ وان كان poy‏ شغف بعض المسيحيّين الدين يُعانون من 
عُقدة الاضطهاد ويُعاتون من ظلم |علامي lg yu‏ للوراء إلى ما قبل 
ظپور القضائيّات بستوات. dye‏ عشنا كأقباط فترةٌ طويلة مُهملین تمامًا 
من الإعلام الرسمي. مع الاکتفاء بإذاعة ald‏ العيد الذي دائمًا ما كان 
FLL‏ قيل الموعد الذي تمّ Magill‏ عنه. فتكون التتيجة هي أن ينتظر عدد 
کییر آماخ التلفزيون في الوعد الْعلن ليكتشقوا أن القُدّاس قد zul‏ بالفعل 
مند أكثر من ساعة. وبالثالي یفوتم سماعه وعلهم الانتظار للعيد القادم. 
وبتكرّر هذا السّيناريو في OS‏ عيد Go‏ غلب الجمیع شعورٌ ale‏ بأن هذا كله 
مقصود windy‏ حيثٌ كان من العتاد وقتها أن Shs‏ کل البرامج -ما عدا 
نشرات الأخبار- عن موعدها؛ بسبب الفقرة الاعلانية. ولم يكن مألوفًا قط 
أن يُعرَض fel‏ شيء de‏ الموعد المحدّد له . 


ليس هذا فحسب بل كانت Ar‏ دائمًا باسم العيد الخطأ. ففي عيد 
القيامة تأتي aug‏ على شاشة التّلفزیون بعيد الميلاد والعکس, ولم يكن 
واضحا وقتها أن 3 ai‏ أحدهم Jia ees‏ 
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وقي خط آخر مُواز. US‏ نسمع ونشاهد نقدًا للعقيدة المسيحيّة في القنوات 
الؤسميّة. ولم تخل الجراند أيضًا من ذلك. حيثٌ القالات الثابتة المخصّصة 
لتقد الكتاب gl‏ من خلال GES‏ مشهورين die‏ البعض ps‏ - 
للاتمباف- كان يقصد الهود من خلال تقد التُوراة. ولكن غاب عن ذهته - 
ريما She‏ أو عمدًا- أن الهود والمسيحيّين يؤمتون بالتّوراة نفسهاء وبالتّالي 
بيتما هو يوجّه التقد للهود كان يصِيبُ المسيحيّين آیضا. 


كل هذا ولا يجد المسيسيٌ فرص للرّدِ أو الدّفاع عن عقيدته عملأ SM Jou‏ 
كان الحواردائمًا من طرف واحد. يكتفي دائمًا بنفسه. ويملك هذا الطرف 
وحده YS‏ قنوات AU‏ المتاحة. وعلى الأرصفة de‏ المكتبات تجذ as‏ أخرى 
عهاجم المسيحيّة وأشهرها كتب الشيخ الدكتور "أحمد ديدات". وبتم تداول 
تلك الكتب Sy‏ الطلية المسلمين في المدارس آماع الطلبة المسيحيّين. de‏ وف 
معرض الكتاب تفسه Ani‏ دور نشر كثيرة تعرض pele US‏ العقدية 
المسيحيّة وتضع لكتها عناوبنًا Byte‏ ومُستفرةٌ. 


ولا ننمى أحاديث "الشّيخ الشعراوي" الذي لم یدخر جهدا في مُهاجمة 
العقيدة المسيحيّة. ومن خلال تلفزيون الدّولة الذي هو ملك الجميع. ولم 
يكن أمامك مهرب من سماعه ولو بالخطأء أو بحكم انتظارك لمشاهدة 
القيلم العربي بعد انهاء فقرته. وبعد GUS‏ یتول الطلية السلمون مُعايرة 
زملائهم المسيحيّين يما سمعوه من الشيخ الشعراوي copio‏ وكان اليعض 
5553 "يا مسيحي دق المسماركل ممنة وإنت في التار. 
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8 ماذا عن الدكتور "مُحمّد عمارة" والذکتور "زغلول "EN‏ الذي وصف 
"الكتاب المقدّس" في برنامج جماهيرئ ned‏ وعلى الهواء بأنه "الكُتاب 
المكدّس". هل راعى هنا gay‏ شخصيّة عامُّة-مشاعرّ الأقياط الذين 
يشاهدون البرنامج الذي یفترض أنه digs‏ للمصریین عمومًا؟ هذا غير ما 
يكتيه کل Lage‏ بشكل مُستمر في الصحف Ural‏ والذي يحمل الكثير من 
الجوم على المسيحيّة. 


في هذا الجو غير العادل بالرة. وتحت سمم ومرأی إعلام مُتحاز. يُعطي US‏ 
الحقوق لطرف ويبخل على الطّرف الاخر, لم يكن أمامَ الأقباط سوى 
fe ua!‏ فشل US‏ المحاولات الفرديّة للنْشر أو 381 على ما كان SE‏ 
زاد هذا من “AE”‏ الأقباط وتقوقعيم على أنفسهم. Go‏ ظهرت القنوات 
القضانيّة fb‏ ظهر الإنترنت. فلم يكن مُستغربًا أن يجد فهما الأقباط فرصبة 
للتّنفيس Sly‏ باثررجعي على JE‏ ما قات من حظرومنع- 


هل يبدو هذا تفسيرًا مقبولاً لظهور القَمّص "زكربًا يُطرُس"؟ في الواقع de‏ 
لو لم يكن هذا التّفسير مقبولاً. فليس هناك سیب آخر. وإن كان هتاك 
فرق dy figs‏ ما يحدث في الإعلام gl‏ وبين ما يفعله US" yañáll‏ 
بُطرس". فالإعلام el‏ ملك الجميع مُسلمين وأقباط. وْمَوّل من دافعي 
الضّرائب من الفریقین. وقي وقت ما لم يكن مُتاحًا غبره. ومع ذَلِكَ كان 
علينا احتمال ما نراه من تجاوزات في قنواته الختلفة. LAD‏ برنامج eel‏ 
"1,55 بُطرس" فيذاغ من يلد غير عرب ومن قنوات غير عربيّة (Say‏ 
للمُسلِم الغيور أن يتجاهله les‏ بل ويستطيع أن یغتر القناة إلى قناة 
أخرى ليجد فها ما يشفي غليله من برامج فضائيّة pole‏ المسيحيّة أيضبًا 
بشراسة. 
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فاتي أن e‏ هنا a‏ أخرى على أن ¿ol‏ تجربح في عقيدة الآخرين هو pal‏ غیژ 
مرغوب فيه على الإطلاق. فقط Zus‏ أعرض الأسباب والدواقع التي asi‏ إلى 
ظهور بعض البرامج التي تغضب المسلمين, والتي أعارضيها أنا شخصیا؛ لانني 
أعرف نتائجها جيدًاء وأعرف أن دائرة الفعل وردّ الفعل Y‏ تنتبي آبدا. 
ودائمًا US os‏ فريق أن الآخر هو البادئء وأن دفاعه عن نفسه مشروع. 
لنسمع Bin‏ أخرى عن برامج ومواقع تهاجمٌ المسيحيّة 3,5 على المَمّص 
"زكربًا بُطرس" الذي هو بدوره كان یرد على برامج مُشابهة ولكتها أقدم غمزا 
وهکذا. فتنتج سلسلة مُستمّرة من الفعل 539 الفعل. وفي ALE‏ أوضّح أنه 
حينما رفض "البابا شنودة" هذه التوعية من البرامج لم يكن من ياب 
il‏ السلمین. ولكن لإظبار الوجه الحقيقي للمسيحيّة التي ds‏ 
وشدة أيّ إساءة للآخر. 
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آقباط المهجر 


يينما يؤمن السلمون يمقهوم "مه الإسلاميّة" وببذلون جهدًا واضحا في 
سبيل AUS‏ نجد أن هذا المفهوم لا نظير له عند المسيحيّين بشكل عام. فلا 
نسعی أبذا لتكوين BEN"‏ مَسیحیّة" عملأ بقول السّيّد المسيح "مملكتي 
ليست في هذا العالم". flag‏ لودخلت ¿sl‏ دولة ذات أغلبيّة مَسيحیّة حربًا 
مغ أي بلد آخر لا نعتبرما Lym‏ مُقدّسةً. ولا نصفها بأنها حربٌ دينيةٌ. بل 
ننظر إلها في إطارها السيامي فقط. 


ولهذا all‏ لا تجد في مصر مثلاً مُظاهرات للأقباط احتجاجًا على ما 
يحدث m‏ العراق. رغم انه قد يتحرّك اليعض دفاعًا pee‏ ولكن 
بداقع حقوق الإنسان وليس بحکم الانتماء gall‏ تمامًا كما يحدثٌ من 
تعاطف مغ الأكراد أو أيّ أقليات أخرى . 


ولعلکم تلاحظون أن ما يحدثٌ لمسيحجي العراق على يد العراقيين إنما حدث 
بعد الغزو ¿a‏ وقي JE‏ وجود الأمريكان. ولم يفعل لهم الأمريكان شيئاء 
مما يعني أن آمریکا ذاتها هنا لم تتمبرف كدولة مسيحيّة. وبالثّالي لا يجب 
علها حماية المسيحيّين في OS‏ بقاع الأرض. وهذا بالطبع IS fugas‏ من 
یتمبوّر أن أمريكا هي حامي جمی السیحیین, ونصدم OS‏ من ینمی أن آمریکا 
ليست Ago‏ دینیة. Am‏ لو قال بوش انه يرى السَيّد الممسيح في أحلامه. مما 
يُعطي انطباعًا مغلوطًا بأنها Algo‏ دينيّة. فيكثر الحديث عن الإرهاب الأمريك 
-وهذا حقيقيّ- الذي یُصوّره البعض على أنه إرهاب Tau‏ -وهذا غير 
حقیقي- ويصيح على الشّخص السيحي أن یظلّ في حالة دفاع مُستمر عن 
المسيحيّة التي لا 535 الحروب. ويصيح US‏ مَسيحيي العالم مُتورّطين. بيتما 
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المخطىئ أمريكا فقط. ولأسباب Gadd‏ مصالحها فقط. ولا تعود على 
المسيحيّين بای فائدة . 

أقول هذا Hy‏ على من یتصوّرون أن الأقباط يتمثون دخول أمريكا مصر. 
سمعث GUS‏ من مُسلمين كثيرين يعتقدون اعتقاذا Ug’‏ أن LEY‏ يريدون 
ذلك > Sly‏ ينظرون إلى الأقياط كخونة. وهذا Gall‏ صحيحًا على 
الإطلاق. His‏ قبطي أحمق هذا الذي pal Geir‏ مصیرا مُشايهًا لمصير 
العراق! Gly‏ قبطي أحمق هذا الذي Gals‏ أن يرى Greens‏ مصر كتسيحي 
العراق! مق JS‏ أسفي بالطّيع لما يحدث هناك. 


وإذا كان هناك من يميء لقضيّة الأقباط من الأقباط أنقسهم. سواء 
بالمجّخب الزائد عن الحدٍّ. أو بالتّلوبح باسم أمريكا في مواقف الشِّدَّة أو 
أوقات gl‏ قبذا يفسد الأمور أحیائا؛ لأنه: 

Raj! ۰‏ فكرة أن الأقباط ii‏ بأمریکا. وينظرون لها نظرة الخلّص 
الذي سياتي يومًا على حصاته -أو صواريخه- Galas‏ الأقياط من ظلم 
المسلمين في مصر. 

Atle‏ في أذهان من هُم مُستعدون dd‏ أن الأقباط خَونة وطابور خامس 
وعملاء لأمريكا. 

geh ©‏ بهذا لقضبيّة الأقباط ذاتها كقضية مُحترمة. وبصوّرها على Lgl‏ 
مفصولة أو متزوعة عن مشاكل المصريين عمومًاء أو على الأقل یجعلهپا تبدو 
أعرف أن الإحساس بالظلم هو الذي يدقع البعض لهذا. الا أنه كان ame‏ 
أن نضع في الاعتيار أن هذا لا يجب أن يصل إلى عموم الشارع المصريّ. مما 
یساهم في تأكيد حالة الثّباعد التي بدأت في Gu wsdl‏ المسلمين والأقباط. 
والتي سيكون لها مردودٌ على añil‏ كله . 
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ولا أعرف لماذا تلتصق بالسیحتین وحدهم dag‏ الامتقواء بأمريكا. رغم أن 
فكرة اللجوء لدولة ما كوسيلة ضفط سيامي مُستخدمة کثیرا, Go‏ من 
قبل الإخوان المُسلمين الذين لوّحوا کثبزا باللجوء لأمریکا. وأيضًا یفعل US‏ 
العرب في قضيّة فلسطين. صحيح Lol‏ تخذلیم دائمًاء لأنها Aig‏ بما يحقّق 
مصالحپا فقط. ولكتهم يعتبرونها الأمل دائمًا . 


من تاحية أخرى. فكرة "الأمّة “LOL‏ تجعل iS‏ من المسلمين یتعاملون 
مع الدول الإسلاميّة كوطن آخر pil‏ وقد رأيت هنا قي مصر من يضع plo‏ 
السّعودية على سيارته. ويمقهوم الوطتية الذي أفيمه فأن هذا السُلوك 
Anl‏ خيانة لوطن وحيد أعرفه يُدْعَى "مصر". 


Lil‏ عن أقياط الپجر. فيجبٌ أن نحدّد Ml‏ من هُم أقباط المهجر. ماذا 
تعرقون عنهم؟ هل هُم ققط هولاء الذين تسمعون ضجیجهُم من وقت 
لآخر؟ بالطيع لاء فهناك أقياط آخرون ليسوا نشطاء ولا يحزئون. pá‏ أتاس 
عاديون de‏ ولكتهُم يتزعجون La‏ سمعوا عن حادثة وقعت لأقباط مصر. 
فأهلهم وأسرهم وعائلاتهم وريما أيتاؤهم أو آياؤهم ما زالوا فيهاء ونیم 
a‏ بالطّبع. فماذا يجب أن يكون 35 قعلهم إذا سمعوا أن أحدهم قتل 
inhalt sol‏ داخل گنيسة وهو یصلی؟ أو أن بعضهم هاجموا كنيسة 
وأحرقوها ودمّروها. قاذا pla en‏ السّفارات في يلاد المهجر أو 
تظاهروا هل pias‏ هذا استقواء بأمریکا؟ ألا يتظاهر المُسلمون في العالم كله 

من أجل قضايا Jañ‏ المسلمين وحدَهُم؟ هل هو استقواء أیضا؟ من 
يستطيع أن يطبع نفسه مكان 5 سيعرف حتمًا الإجابة. 


أما ما يحدث من بعض نشطاء أقياط الیجر من تصریحات أو أقعال تميء 
a‏ شأنه أن يُحرج الأقباط في مصر GS‏ ويُظهرتا كما SELL‏ 
77 


کغملاء لأمريكا. بل والأسوأ أن أي خطأ مهم flys‏ صورةٌ مُعيّنةٌ عن أقياط 
أمريكا تضعهم كلهم في الكِمّة نفسها. ويرى البعض أنه من الممكن أن يكون 
لأقباط المهجر دور في التُتديد أو المطالبة برفع الظالم. فمصر هي وطتهم 
(dl‏ الدّائم. ولكن في إطار Lil‏ مواطتون لهم حقوق BA‏ وليس كأقلية 
ممُضطهدة, حيث إن الأخيرة قد تأتي بنتائج عكسيّة . 
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الأعلام والسيتما 


حیتما تستضیف البرامج الإعلاميّةٌ ضيفًا مَسيحيًا للحديث عن قضايا 
الأقباط أو للحديث عن مُشكلة مُعيّنة. يبدو GUS‏ جيدًا ومقيولاً. ولكتهم 
يكونون کمن And‏ طعامًا جيدًا ويُفسده, هكذا تسیر الأمور غالبًا. حيث إن 
اختيار مولاء الضيوف يكون غير dd‏ من وجهة نظر كثير من الاقباط. 
فليس Gad‏ أن هتاك شخصيّات مسيحيّة غير محيوبة في الوسط القبطي. 
وبشبههم الأقباط بهوذا خانن السیح. ولا يرحب الأقباط بان يمثلهم هؤلاء. 
في الوقت الذي يلخ الإعلام على استضضافتهم في كثير من البرامج. ولا یخقی 
عن الأقباط pel‏ يقولون ما يريد الطرف الآخر سماعه. بل وتصبل الأمور في 
بعض الأحيان Sed‏ المزايدة. وتكون النتيجة هي إحساس الأقباط بحالة 
إحباط. فالذي یظپز آمامپم الآن ويتحدّث باسمهم مسيحل. ومع GUS‏ فهو لا 
يُتصفهم. بل يأخذ اتجامًا مُضادًا. والشخصياث القبطيّة التي يرتاح 
الأقباط لپا وبثقون بها لا pig‏ الإعلامٌ بها کثیزا. ولا يستضيفونها للحديث 
عن مشاكل الأقباط. وإذا حدث أحيانًا يكون في AG‏ اليرامج التي تعرف 
جيدًا كيف 4555 المشاهد با تريد. سواء بمناظرة اليّجل مع ضيف آخر 
Jos‏ وجهة التظر التي یتبناها البرنامج. أو بمُداخلات تليفوتيّة Bias‏ سلمًا 
أو بالونتاج» وهو Dall‏ الأشهر. 

Cid‏ هذا حرجًا كبيرًا للأقباط. dye‏ يُعطي انطباعًا كاذيًا للمُشاهد السلم 
ob‏ هذا هو sl‏ الأقباطء وبكفي أن يسمع أحذهُم هذه المقولة من صبديق 
مُسلِم: 

-هو Li‏ اللي یقول؟ ما هو واحد منكم اللي قال كده في التلفزيون. 
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أن سوء اختيار الضيف في وسائل الإعلام هو أحد المشاكل غير المطروقة 
التي يُعاني مها الأقباط. قهذا يشوّه صورة الأقباط لدى المسلمين. ويزيد 
من حالة الشحن والتّعبئة Ag LEN‏ 


وقي المقابل. pia: Ll‏ ااعلامٌ نماذج إيجابية palas Milas‏ في توضيح 
المقاهيم بشكل سلیم. فقط حينما يقع حادث طانفيٌ يأتون JS‏ الأصوات 
الصّاخبة من الطرفين لتتحادث. ولا يسمع أحد لأحد. أو يأتون بتماذج 
ضبعيفة تتاقش قطبايا حساسة. ريمأ بقصد أو يدون قصد. 


وقي الآونة الأخيرة بدأت نغمة جديدة تظهر ق الإعلام. وهي أن يأتي أحدهم في 
أحد البرامج ليتحدّث عن رفض ZEN‏ والعنف من الجانبین. وهي ar‏ 
غير مُريحة. تستخدم بهدف حفظ توازنات مُعيّنة, لكها توحي بأن هناك 
جماعات إرهابيّة مسيحيّة. وهذا غير صحيح على „DEN‏ فأقصى ما 
سيفعله المتطرف السيي -هذا إذا صح أن نطلق على [easel cil‏ 
كلمة eh‏ هو dl‏ المُدید في تعامله مع السلمین أو مُحاولة 
تجنهم. أو الاخول في مُداخلات ساخنة على الانترنت. وأيدًا لن تجدوه 
dL. Sub.‏ لیقتل به من يخالفونه العقيدة. 


للإعلام أخطاءٌ وخطايا كثيرة في مسألة إثارة القُرقة والتّعرات الطائقية. 
يحبٌ Lathe‏ أن يغازل الأغلبية وبتعمّد شحهم كثيراء وبقدّم بسهولة دروسًا 
جيدةٌ في انتقاد المسيحيّين على القنوات المختلفة. وفضلاً عن کون الاقباط 
مُجتمقا مُغلقًا وغامضّا لكثير من السلمین. يأتي الإعلام لتشوبه صورتهم 
وتقديم معلومات مغلوطة تتسبّب في الكثير من المشاكل. وان ds‏ أرى بوادر 
طيبة تيعض القتوات. ولکها كانت صادمة لكثير من المسلمين؛ لام قجأة 
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صاروأ یرون Lid‏ أو Gil‏ على الشّاشة pá‏ عن العقيدة Amel!‏ 
وهذا غير معتاد. o‏ أن بعضهم piel‏ هذا تبشيزا. 


Lil‏ عن السّينما فسأتحدّث فقط عن موقف ایجایی: لأن ما هو سلي مها 
يعرفه الجميع, فبعد فيلم "حسن ومرقص" تحدّثث إلى أحد الأصدقاء فقال 
لي أن الفيلم لفت انتباهه إلى تدهور العلاقة بین السلمین والمسيحيّين. asis‏ 
لم يكن يتصور أن الأمور ممكن أن تصل إلى هذه الدّرجة التي صوّرها 
الفیلم. وقال أن الفيلم جعله يقرّر أن يحسن علاقته (Sy‏ السیحیین الذين 
يعرفهُم. فشکرا Uso)‏ الفیلم. 
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السلام عليكم 


لاذا سبيت diet‏ "السّلام عليكم" YS‏ هذا الضجيح؟ 

رغم دلالها اللفظيّة التي تحمل معنى السّلام. إلا أنها کثیرا ما تكون سببًا في 
حدوث Gu eh‏ الُسلمين والاقباط. فحينما يقول شخص plist‏ لشخص 
قسيسي MEN"‏ علیکُم". وبأتيه الرّدُ “Hal”‏ أو "سلام". فحتمًا سيسبّب له 
هذا شعورًا بالضّيق وریما joel‏ وسيقول بينه وبين نقسه: "أحييه 
pil‏ ویرفضه". وعلى الجانب الآخر حینما يقول شخص مسيي لشخص 
plat‏ "صباح الخير" -وهي تحيّة عامّة وليست Aloma‏ فيسمع SU‏ 
"وعلیکُم السّلام"؛ فیستب له GUS‏ أيضا شعورًا بالضیق, وسيقول al‏ 
وبين تفسه: "وهل الخير مرقوض؟". وبين هذا وذاك تتولّد مشاعر Male‏ 
كثيرة. رغم أن AGE‏ في الأصبل هي "المئلام". 


ومن جانهم يرى الأقباط أن المسلمين يفرضون «AIN ish pyle‏ يبدو 
Ga A‏ من مُجرّد إلقاء تحيّة تحمل fas‏ جمیلاً DS‏ ولكن من 
طريقة فرضهاء ومن الإصرار على اختزال كل التّحيّات في Mad‏ واحدة هي 
a‏ الإسلاميّة. يشعر الأقياط أن المسلمين يهجرون كل ما هو "مُشتَرك" - 
مثل التّحيّات العامّة- إلى كلّ ما هو إسلامي. بل أن البعض إذا Edi‏ له 
صياح الخير أو مساء الخیر یرد بتبرة حادّة "وعليكُم السّلام", فإذا كنت تعني 
المّلام o‏ فلماذا لا تعبّررُوحك عته؟ لماذا تقرنه بالغضب وأنت Saal‏ 
(UL‏ يحوّلها اليعض إلى تحيّة جافة. بيتما قليل من الود معها سيريح 
الجميع. وسيجعلها مقبولة من المسيحيّين قبل المسلمين؟ فليست المشكلة 
ق الحروق ولا الكلمات. إنما المشكئة كلها في أن تجعلتي آشعر أنك ترید 
المّلام Lim‏ 
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يختلف الموقف معي by‏ أن أكون آنا alll‏ تلفونيًا بشخص ما فييادرني 
بتحيّة "السلام عليكم". وبين أن يكون GUS‏ الشّخص هو ll‏ فیبدا 
تلیفونه بتفس التّحيّة: "السّلام علیکم". هل يبدو هذا غريبًا؟! 


تفسير AUS‏ يبساطة أنه حينما ييدأ هو الاتصال قطبيعي أن يبدأ هو 
التحيّة. وبجب هنا أن Sl‏ تحيّته يما یتاسها. UI‏ حينما أكون أنا التصل 
فبذا يعني gal‏ أنا من سيبدأً بالتّحيّة. وأكونُ مُنتظرا سماع كلمة "ألو" 
لالقها. فإذا وجدتها قد اسنَبْدِلَت ب"السّلام علیکم". آجدني قد ارتبكت 
قليلاً؛ إذ يكون علي أن أدرك أنه يجب 35 التّحيّة لا إرسالهاء وقد لا يسعفني 
55 الفعل dl‏ قيحدث أن ألقي shed‏ الأخرى التي CaS‏ آتویها. ورتما 
jo‏ هذا Mia‏ ويجعله يتصوّر أنتي أرفض تحيّته. ولكن هذا فعلا ما 
يحدث معي. طبعًا لا أطلب من أحد JÄN‏ عن تحيّته. ولكن فقط la gel‏ 
قد ُساء فهشه ol‏ 


من GUIS all‏ نوظيف التّحيّة حسمب الوقف والتّوقيت والمكان. Wied‏ إذا 
قابلت أحدًا في الصّباح قلن آری أرق من "صياح الخیر". وقي أثتاء اليَوم إذا 
قابلث Gated‏ مُسِلِمَاء ما المانع -وأنا قِبطيّ- أن أقول له: EN"‏ علیکم". 
أو Sy‏ تحيّته Lady‏ التاسب ما دام ميسعده GUS‏ 


ومن جاتبي لا أتكر أن موقفي اختلف بعدما تفيّمت ما يشعر به السلمون 
إذا لم 5,5 تحيّة MEN"‏ علیکم" Ladys‏ الناسب. وقي قرارة نقمي قررت إلا 
سیب ضيمًا لأحد بسیب آمور يمكن أن تمر ونتعايش معها. خصوصا وأتتا 
بالفعل نعیث في Ib‏ ثقافة إسلاميّة, والغریب أنه بعد أن توصّلت لهذه 
القناعات قرأت في موقع "إسلام أون لاين" تعليمًا من أحد قرائه كان صادمًا 
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لي. وهو أنه لا يصحٌ أن نقول Geral‏ السّلام علیکم ورحمة الله وبرکاته: 
حيث إن الرّحمة في نظره لا تجوز سوى على السلم! 


Y الأعياد فقد دهشت عندما عرفت أن بعض المسلمين‎ aa عن‎ Lil 
نون المسيحيّين إذا كان "عيد القيامة الجید". بينما میّنوهم في "عيد‎ 
فیما يعد؛ حيث إن المسلم يؤمن بميلاد‎ cil الميلاد المجيد". طبعًا عرقت‎ 
وصليه وقيامته حسب المفهوم السيي. أثار‎ digas السیّد المسيح ولا يؤمن‎ 
أو المعايدة "على حسب" أمرغريب‎ AGI ففكرة أن‎ «cul هذا دهشة كبيرةٌ‎ 
جدًا في نظري. قالذي أفهمه هو أنها مُجاملات اجتماعيّة متبادلة. ولا علاقة‎ 
A pl لها بكونك تؤمن يما أحتقَل به‎ 


وقي المقابل deme‏ أن يقهع من یقگر هكذا أن المسيحيّين Y‏ يؤمنون بطبيعة 
الحال بالأعياد والُناسيات الإسلاميّة المختلفة, ولا يعني هذا على الإطلاق أن 
"یستحرم" Zi‏ قسيحي أن ida‏ السلم Ss‏ أعياده. بل تستخدم ol‏ 
التعبيرات الإسلاميّة نفسها مثل "رمضان كريم". ولا يعني هذا أن إيماني 
ell‏ قد Fal‏ فأنا أستخدمها في سیاقها الاجتماعي. كما Gas fads‏ 
بعض ell‏ حينما ينون شخمنا مَسيحيًا بعيارة "ماري کرنسماس", 
وبظلون مُسلمين بعدها. مثل هذه التُعبيرات المتيادلة feds‏ جوًا من Soll‏ 
أكثر من AAN AGN shad‏ فحينما تى أحدًا بعبارة تخص عقيدته 
سيكون لهذا £85 آجمل. وسيسعد بها أكثر. أو كما يقول نزار قبّاني: 


خرجث الوم للشرقة 
على الشُباك جارتنا المسيحيّة 


فرحت 
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لان Lai]‏ يُحيّيني 
¿ul Gal‏ کل الدين 
إنسانا Sitio‏ 
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قال لي أحذ الأصدقاء المسلمين: 

-اين خالتي راح ier‏ واحد زميله في الكنيسة, فِضِْلْنا كلتا نسأله هي 
الكنيسة دي شکلها إيه بقى؟ يعني آنا وقتها بقيت أقوله Ul‏ نِفُسي أدخل 
كنيسة أشوف التاس دول. Uy‏ أَعَدِي على كنيسة يبقى عتدي alles‏ أو 
فضول أشوف فها dal‏ من جُوا. 

ثم قال صديتي بعدها: 

-ده يوضّح لَك قد إيه إنتوا عالم مجهول باليّسبة لقا. 


ومن أجل صديقي هذا. ومن أجل إلا Blas‏ الأقياط "عالّا مجهولا" رغم 
الجوار ورغم الحياة المشتركة واليُموم المشتركة في وطن واحد. أكتب هتا 
القسم الذي dali‏ قلیلاً من الضّوء على ما يريد المسلمون أن يعرقوه عن 
الأقياط. دون أن أدخل في تفاصيل العقيدة المسيحيّة. أكتب فقط من 
جانب اجتماي وليس من جانب عقاندي. أكتب عن أشياء يشاهدها 
السلمون ولا يقيُموهاء وتمثّل لهم طلاسم غامضة. مثل شكل الگنيسة 
المشتغْرّب دائما. والذي يُشيه القلاع بالبّسبة لكثير من المسلمين. وعن 
بعض الأعياد والمناسيات التي لا يعرفون عنها شيثًا سوى أن المسيحيّين 
"أجازة الهارده عشان عندهم عید". أكتب أيهًا عن ملابس الكهنة, ولاذا 
هي سوداء؟ وهل هي سوداء بشکل موقت Go‏ يرحل العرب من مِصر؟! 
وأكتب عن أشياء إن بدت لكم يزول Ús‏ الخموض. وریما يجعلنا هذا أكثر 
اقترابًا «Ghia! Jal‏ 


89 


ولانتي Yaad‏ أرثوذكمي فستجدني أتحدّث عن كل ما هو أرثوذكسي فقط. لا 
يعني هذا تجاهل بقية الطوانف. ولكن نظرا لأنني أتحدّث من متظور 
اجتماي بسيط وليس عقانديًا. فوجدت أن التّطرّق للتّقاصيل والفروق 
الطائفية سيّبعدني عن هدفي, الذي هو توضيح وشرح ما يراه ball‏ يالقعل 
وبسمع عنه ولا يعرف عنه إلا القليل جذا. وق أحيان كثيرة يتعدم هذا 
القليل . 


te e” 
المكئيسي‎ 


معت كلمة كنيسة: 

كلمة الگنيعتة أمبلها سرباتي "كنوشتو" وتعني جماعة. وفي العبرية 
"كنيمي" isl‏ مجمع. ولهذا يُطلق على مجلس الشعب الإسرائيلي 
"الكتيست". و اليونانية "إككليسيا(60©18518) "؛ أي مَجِمَع أيضاء de‏ 
al‏ العربية MRE‏ من RTL‏ لأن السّيّد المسيح ابقاع (اشترى) 


المؤمنين يدمة. 


الشکل امعماري: 
سقينة تجاة لتنقذه من الغرق في الخطایا. وتومتله لیناء الغلاص. eig‏ 
الگنيسة إلى ثلاث خوّارس (جمع خوزس ومعناه قسم) : 


dis التي‎ Biel أكبر جزء في الگنيسة. وبه‎ Shes الشُعب: وهو‎ og 
في حالة أربعة‎ (dose Lido 28549 54) ما الأربع بشائر؛ أي الأناجيل‎ 
أعمدة. أوالاتتي عشرتلميذًا في حال الاثتي عشر عمودًا.‎ 


-خورس الشْمامتة: وهو في مُستوى أعلى قليلاً من خورس الشعب. 
ومساحتة صغيرة. 


-البيكل: وهو الخورس الثالث. وهو أقدس مكان بالگنيسة U,‏ يسم 
"قدس الأقداس". ولا يدخله أحد بالجذاء لقداسته. dy‏ الحائط EN‏ 
منه توجد الشُرقية. digo‏ تكون الصّلاة في اتجاه الشُرق. وهي عبارة عن 
تصف داترة. 
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ولذلك تظهر الكئيسة من الخارج بشکل معماري ‚Jah‏ وليس مقعبودًا día‏ 
أن تكون على شكل قلعة كما یتصوّر البعض. وهذا ما نراه في JS‏ كنائس 
العالم للا قي ar‏ وحدها. 


عمل الكنيسة: 

هو توعية الناس ديئيًا وتقربهم من الله. وتعريفهم بديهم وتعالییه من 
تسامح ومّحيّة وعدم 55 (ساءة بإساءة. Balls‏ من أجل جميع الناس دون 
تمییز. الكنيسة تصلي من أجل سلام العالم. ومن أجل مياه hel‏ ومن 
أجل أن a‏ الخير والرّخاء مصرنا الحبيبة. كما تصلّي من أجل الفقراء 
والأرامل والأيتام. ومن أجل مَّن هُم في ضیق. وكل من يطلب أن تصبلّي من 
اجله. كما تصلي من أجل الذین رحلواء وتطلب لَهُم الرّحمة من الله. 
فالگنيسة عملها الأساميٌ وشغلها JALAN‏ هو Ling ¿all‏ المؤمتين على 
الحياة في مخافة الله وتنقيذ وصایاه. dually‏ على التّوبة وترك الخطايا. 


القدامن: 

وهو الحّلاة الجماعيّة التي plas‏ في الكنيسة, والذي تتم فيه ممارسة طقس 
says‏ وهو "سر التتاول". وبقوم فيه الكاهن بمساعدة الشُمامسة. وفيه 
تستخدم الألحان الكنسية fe‏ الصلوات. كما يستخدم البخور في 
المُدّاسات. كرمز لصعود صلواتنا ماع الله. يتخلل ol‏ العِظَة التي 
يلقها الکامن على الشعب. LT‏ الصلوات الفرديّة. فهناك سیم صلوات 
يوميّة Cams‏ على المسيحي الأرنودكمي أنْ يصلِّها . 
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ig‏ الاجتماعي: 
للگئيسة دور اجتماي fig‏ يتمثّل في: تققد الشُعب وحل مشاكلاتهم 
والاهتمام بجذيبم للکتيسة. وزيارة المرضى. ومساعدة الأسر الفقيرة. 
واستقبال العزاء في قاعات الناسبات. وعمل فصول محو للأميّة في بعض 
الکنانس. ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وتربية النشء والشباب من 
خلال مدارس الأحد -وهي فصول رُوحيّة خاصّة بالتعاليم المسيحيّة Mets‏ 
حسب سنوات الدّراسة والفئات العُمربّة- وبطلق على القائمين بالتعليم 
هتاك اسم "خادم". وجمعپا "خُدَام" بضع الخاء. كما توجد في بعض 

الكنائس رعاية خاصّة pital‏ واليّكم. وكثيرٌ من الأنشطة الاجتماعية . 


الجتمه الكنمي: 

رغم أن دور الكنيسة Gert‏ هو DI‏ والعبادة. الا آنه لاسباب كثيرة 
مُتراكمة ظپر للگنيسة دود اجتماي کبیر. فالگنيسة بجانب عملها اليو 
أصبحت تقوم بدور النادي الاجتماي. الذي ئقازمن فيه آنواغ كثيرة من 
الأنشطة. وبالتّالي يحدث تعازف Guy‏ لاسر المسيحيّة. كما أن کل کنيسة 
تخدم المسيحيّين الدين في نطاقها الجفراق. ¿lla‏ على جمهور YS‏ كنيسة 
اسم "الشّعب". وک كنيسة لها (pad‏ الذي 6555 الجتمع الخاصن Ag‏ 
وبطبيعة الحال لا يعتي هذا وجود فصل تام Gu‏ شعب کُنيسة وأخرى. de‏ 
هناك تداخل طبيعي يجعل acto!‏ الکنمي مُجتمعًا کبیا. 
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الأسراز الکتسبن 


ومن مهام الكئيسة أيضًا مُمارسة طقوس أخرى نُستها "أسرائ". has ¿Mg‏ 
بواسطة الآياء الكبنة. وتسمٌّى أسرارا؛ لان كلمة سرتي الإيمان المسيعي تعني 
نعمة سریة (غير منظورة) بواسطة مادة منظورة. وأسرار الكنيسة سبعة 
وهي: 


1- سر الرّيجة: أي الزواج. وهو صلاة الإكليل. 
2- سر الکهنوت: ومن خلاله يتم ترسیم الكهنة. 


3- سر التّوبة والاعتراف: الاعتراف ab‏ بخطایانا والتّوبة له أمامَ الأب الکاهن 
الذي یکون بمثاية مُرشد زوحي . 


4 سر التّتاول: وهو الطّقس اريسي eya‏ وبتم باستخدام "القريان". 
وهو خيرٌ خالٍ من الخميرة Fis‏ قي الکتانس. "ASUS‏ وهو عصير العتب 
zeit‏ في الأديرة خِصّيصًا لس التّتاول. ولا يجوز شربه في غير ASS‏ 
وبتمٌ التّناول ide‏ يعطي الکاهنْ للشخص pill‏ للمُتاولة قطعة صبخيرةٌ 
جدًا من المُربان مع قطرة صغيرة (de‏ من الأباركة. وبجِ أن يسيق yá‏ 
صومٌ اتقطاعي' . 


5- سر مسحة المرضى: من خلال دهن المريض يزيت ás gol‏ يصلي عليه 
الکاهن. وهدف إلى طلب الشقاء من الله 
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6 سر Zus ajay tell‏ يحصل به ll‏ على نعمة الیلاد الجديد أي 
الميلاد الژوي. pisa‏ بالتغطیس J‏ ماء المعموديّة . 


7- سر الميرون: وابلیرون" كلمة يونانيّة معناها زيت عطري. وهو Eu)‏ 


da‏ يدهن به ell tog teal‏ التعمید. وهو تركيبة ثايتة ومعروفة من 
القرون الأولى. وبتم تجدیدها بإضافة کمیّات جديدة إلى القديمة . 
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الأصوامر والأعياد 


لن آنسی دهشة زميل مُسلم حينما كان يطلب لنفسه قنجان شاي ذات 
يوم. وسألني إن كنث أريد أشرب GLA‏ معه. وقتها آخبرته 3 صانم فقال: 
-ده شاي. يعني مفبوش لبن ولا أي حاجة Bodas‏ 
Las‏ له (ني ممتنع عن الأكل والشرب كما تصوم أنت في رمضان. فأبدی 
دهشة وقال: 
-تصوّر دي أول مر J‏ حياتي أعرف إنكم ممكن تصوموا يدون أكل أو شرب 
by‏ أنا قاهم إن الصيام بتاعكم متاكلوش فيه لحوم أو أي حاجة قها رُوح. 
فاخبرته أن هذا صحيح. بجانب أنه يجب الامتناع عن الأكل والشرب فترة 
من الوقت. وأن يبدأ الامتناع عن الطعام -أو الإمساك كما تسئونه- من 
الثانية عشر بعد متتصف الليل؛ أي مق البداية الفعليّة لليوم. ¿e‏ 
المبّاعة الثّالئة بعد الظهر, وتمتدٌ إلى المنّاعة الخامسة مساء في الصّوم 
الكبير. 
plainly‏ السيج بالفعل يجمعٌ Gu‏ أن تصوم منقطفا عن الطعام فترةٌ 
Liked‏ من الوقت. وبين تير توع الطعام نفسه إلى أكل "صيامي"؛ أي تباتي 
دون isl‏ توع من اللحوم أو أي متتجات حيوانية. كالألبان والجبن والسّمن 
وهكذاء وئستثی السّمك في بعض الأصوام من باب التّخفیف. فيما عدا 
الصّيام الكبير الذي ola‏ في المكانة لدی الأقياط الأرئودكس مكانة رمضان 
عتد المسلمين. 
وقد لا يلتزم البيعض بالفعل بالامتناع عن alos!‏ وبكتقي بالأكل الصّيامي. 
ولكن هذا من الناحية الدّينية dj‏ تقصيرا. LI‏ الشکل الصّحيح فهو كما 
ذكرت. 
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Lal‏ عن أصوام الكتيسة القيطيّة الأرثوذكسيّة ومُدّدها قبي: 


موم الميلاد: وبيدأ في ۲۵ نوقمير, ومدته ثلاثة وأربعون يومًاء وينتبي بعيد 
الميلاد المجيد. حيث إن فكرته هي الصّوم والاستعداد ليلاد السيّد المسيح. 


صومٌ يونان: أو صوم أهل نينوى. وموعده مُتَغيّر. وهو UN‏ أيام فقط, 
كتذكار ليقاء يونان (يونس) قي بطن الحوت ثلاثة أيام . 

الوم HUSH‏ وموعده fais‏ من عام لاخر. ومُدَئّه خمسة وخمسون lags‏ 
وبنتبي بأسبوع الآلام. fl‏ عيد القيامة المجيد. وهو al‏ وأقدمن صبوم؛ لانتا 
نستعد به لقبول الخلاص الذي تمّ بالفداء وقيامة السمید المسيح من الموت. 
حسب الإيمان السيي. 


pes موعله مُتغيّر ومدته متغترة أيضًا من عام لآخر. وقیه‎ Je ps. 
السّيّد المسيح بعد صعوده إلى السّموات.‎ ¿Las كما صام‎ 

صومْ EUGEN‏ العذراء: وبيدأ في ۷ أغسطس. ومُدته خمسة عشر يومًا. 
ونصومه كما صامه تلامين N‏ المسيح لرژیهم صعود جسد De‏ 
مریم العذراء للمتماء. 

الأرنعاء والجمعة من 13 أسبوع: الأربعاء تذکار خيانة ige‏ واتفاقه مع الهود 


وباي الصیام Liste‏ عيد أو مناسبة تذکاربة. وهي الأعياد المسيحيّة التي يراها 
المسلمون. كما أنها تكون إجازات رسميّة للأقباط. وهي: 
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عيد الميلاد المجيد: وبکون يوم ۷ يناير. وهو ذكرى ميلاد السّيّد المسيح 


عيد الغطاس: ویکون يوم ۱٩‏ يناير. وهو ذكرى تعميد GEN‏ المسيح 
بالتغطيس في هرالاردن على يد يوحنا المعمدان (یحی). واعتاد الاقباط فيه 
أكل القصب والقلقاس نظرا لارتباطهما بالاء (ماء المعمودية): قالقصبب يه 
ماء كثير والقلقاس يغرق cles‏ كثير. وهي عادات اجتماعية ولكتها تحمل 
رمورًا تناسب الحدث. 


أحد الشعانين (الشعف): موعده متغتر. وكلمة "شعانین" مُسْتقّة من 
الكلمة العبرية "أوشعنا"؛ أي al‏ ويسمّى أيضًا أحد السّحف. وفيه 
يحمل المسيحيّون سعف النخيل كما فعل Jal‏ أورشليم حیتما خرجوا 
لاستقیال السّيّد المسيح . 


خمیس العهد: موعدة متغتر. وهو تذكار ليوم العشاء الأخير sell‏ المسيح 
مغ التلاميذ وغسله لارجلهم. وفیه أيضبًا قام GEN‏ المسيح بتأسیس "سر 
"glial‏ الذي تمارسه الكنيسة في طقس «old‏ 


عيذ القيامة الجید: موعده مُتغيّر. وهو تذکار قيامة السّيّد السیح من 
الوت في الیّوم الثالث حسب الإيمان السيي. 
Gila,‏ أعياد آخری ومُناسيات يتم الاحتفال بها کنسیٌّا فقط دون ish‏ مظاهر 


اجتماعیة. 


ATT آسبوع‎ 


أسبوع الالام هو أسبوع "البصخة الْعَدسة". وكلمة بصبخة أو الفِصح تحني 
"عبور". وهي نفس أصل کلمة"۳۸55" . التي تعني "عَبَرَ" بالإتجليزية. وأصلها 
عند الهود عبور البحر الأحمر إلى أرض كتعان هربًا من فرعون. بينما يمثل 
في المسيحيّة العبور من الظمة إلى الثّور. ومن موت الخَطِيّة إلى الحياة 
الأبديّة. وهذا بقعل موت المسيح وسقك دمه على الصّليب لأجلنا. ويبداً 
أسيوع اليصخة بهاية pelts‏ أحد السّعف (ثنطق رَعَف بالعاميّة). الذي 
يمثّل ذكرى دخول السیّد المسيح مدينة أورشليم. duo‏ خرج الشُعب 
لاستقباله كملك حاملين سعف التخیل وأغصان الزبتون. UU‏ يذهب 
المسيحيّون إلى الكنائس في ذَلِكَ الیوم وقي أيدهم سعف التخیل الزن 
بالورود. كما یصتعون مته أشكالاً فنية Muar‏ مها ما هو على SCH‏ مبلیان 
أو خواتم أو على USE‏ قلوب. وبهاية يوم أحد ¿Las glad!‏ صلاة جنائزئة 
(الجناز العام). ثم يُرّش كل الشّعب يَعدَها all UL‏ عليه. وسر هذا أنه 
في خلال أسبوع الالام إذا مات أحد من الشُعب لن تصلي عليه الكنيسة 
"صبلاة الجتاز". ثم تتشح الگتيسة بالسّواد إيذانًا بيدء أسبوع الالام الذي 
ينقطع فيه المسيحيّون للمبّلاة. وتكون جميع طقوس الكّنيسة بالألحان 
الحزينة. 

وتعتبر الكنيسة أسبوع لام أقدس أيام السّنة, فهو ¿es‏ معايشة للأيام 
الأخيرة في حياة al‏ السیح على الأرض. والتي فيها قِاسَى الالام من الهود 
وجند الرّومان. هو مُحاكاة رحلة آلامه يومًا بيوم» تلك الرحلة التي تصاعدت 
Zo‏ بلغت ذروتها على خشية الصّليب. pitty‏ هذا الأسبوع بیوم الجُمعة 
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العظيمة (الحزينة) التي لب فيها dl‏ المسيح. وتكون الصلاة في ذَلِكَ 
اليّوم الهار AB‏ 


يسبق الجمعة العظيمة یوم خميس العهد الذي التقى فيه dalt‏ المسيح 
مع تلامیذه في العشاء الأخير ٠‏ وأنبأهُم بخيانة پوذا بقوله: "واحد متكم 
يُسلمني". وبعد ذَلِكَ غسل السَّيّد المسيح Cash‏ تلامیذه prada‏ الايَضَاعَ 
وبذل التفس. وإذ كان الهود في A‏ الأيام يحتقلون بعید القصنح. duo‏ 
يذبحون ويأكلون خروف الفِصح احياء لذكرى الخروج من مِصر. والتحژر 
من عيودية فرعون. AU‏ فقد أراد المتيّد المسيح أن يبطل ذَلِكَ باعتباره 
كان رمرًا لما سيقدمه هو نفسه من ذبيحة كَمَارئة. ققدم لهم خيرًا وكأسًا 
وبارکهما. وقال لهم: "هذا هو جسدي ودمي الذي NE‏ عنکم", petals‏ 
EG,‏ "سر التناول". 


وبعد الجُمعة العظيمة يأتي سيت الور أو سبت القرح. Es‏ تم الخلاص - 
كما تؤمن- وبلغ ذروته يقيامة السّيّد المسيح مُنتصزا على الموت lasing‏ 
الخلاص, fl‏ يكون يوم الأحد التالي هو عيد القيامة الذي قيه يفرح جميع 
المسيحيّين يقيامة al‏ المسيح من بين الأموات, Aus‏ تتحقّق نبوءة داؤد : 
«لأنك لَنْ GHG‏ تَفيي في Split‏ ولا تدع ¿ligas‏ ری فَسَادًا.» 

«أيْنَ CESS‏ يا مَوّث؟ elle ¿ul‏ یا هَاوِبَةُ؟» 

أي إته داس الموت بالوت. وبهذا العف نرتل أيضًا : 

المسيخ ald‏ من ¿yo‏ الأموات 

ووطأ الموت بالوت 

ووهت الحياة للذين في 290M‏ 
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وتكون تحيّة العيد بين المسيحيّين هي: "آخرستوس آنيستي”؛ أي "المسيح 
قام" باللغة اليوناتية. وبکون lady‏ "آلیسوس آتيستي"؛ أي بالحقيقة قام. 
هو أسبوع دسم Lim‏ ومشيع جذا على الستوی الروح والنفمي ally‏ 
أيضًا لروعة ألحاته. وليس ás‏ أن ألحان هذه القترة كلها هي من pal‏ 
وأروع الألحان الكنسيّة وأعذيها على الإطلاق. والي يصل بها المسيحيّون إلى 
أعلی درجات الروحانية . 


ومن العادات الشپيرة الرتبطة بأسبوع لام وبمارسپا الیعض -ليست 
مُلزمة- ارتداء اللایس القاتمة باللسبة للسّيدات باعتباره أسبوعًا ‚Us‏ 
والتوقف عن مشاهدة البّلفزیون. dy‏ ليلة أربعاء اليصخة -أي من مساء 
الثلاثاء- یمتتعون عن de‏ اليد بالمّلام؛ Kia‏ للتشبّه بهوذا الخانن الذي 
اتقق على تسليم السّيّد المسيح في مثل GUS‏ اليَوم. وكانت الإشارة التي اتفق 
مق الجنود علها هي أن يصافح sill‏ السیح Ally‏ ولأن SEEN‏ المسيح 
وهو على الصّليب طلب أن يشرب فسقاه الجنود خلا بدلا من الماء. AT‏ 
وتي اية يوم الجُمعة العظيمة -أي وقت الغروب أو بعده يقليل- يفضّل 
كثيرٌ من المسيحيّين أن يشربوا قليلاً من الخل وهُم بعد صبائمون. كما اعتاد 
السیحیّون في AUS‏ اليَوم الإقطار مساء بعد الذهاب إلى منازلهم على القول 
النابت والقلافل. ومهم من يصوم مُنقطقا تمامًا عن الطعام والشّراب من 
الجمعة العظيمة lid Zo‏ عيد القيامة الذي يُقام plone‏ سبت النور . 


ونظرا لأن يومي أحد السّعف وخميس العهد يقام فهما قداس به طقوس 
ol‏ لا تتكرر على مدار العام؛ AS‏ يتم اعتبارهما إجازة رسميّة 
للاقباط. فمثلاً || کنت تمر بجوار گتيسة في اية old‏ أحد المّعف der‏ 
الغالب یکون عدد المصلين hs‏ فیضبطرون للوقوف أمامَ الگنیسة- سترى 
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في تلك اللعظة جمهور الْصلين الواقفين خارج الكّنيسة يقتريون من الياب 
رأفعين أيدهم > ینام بعض hall lil‏ عليه الذي يرشّه الكاهن على 
جموع المصلين. وهذا الماء تمت مبارکته بعبلاة الجناز العام. بحيث إذا مات 
أحدهم - كما ذکرث سابقًا - یعتبررشه بهذا الماء صلاة مُسبقة عليه. 


ج ل کک 


وترتيبٌ أيام أسبوع الالام هو: 

أحد البصخة (نهاية يوم أحد السّعف) - اثتين البصخة - ثلاثاء البصخة - 
أربعاء اليصخة - خميس العبد - الجمعة العظيمة. 

Ai‏ سيت النور وبعده أحد القيامة الذي هو عيد القيامة المجيد. 


104 


الكاهن 


وهو رجل الذین "اإكليروس" الذي يقوم بالصّلاة والخدمة الروحية, 
وممارسة الطقوس «ALL‏ وكلمة كاهن من الفعل "ین" أي bal‏ أو آخبر 
التّاس بإرادة الله . 


تنقسمٌ الدرجات الكهنوتيّة في الكنيسة القبطيّة الأرئوذكسيّة إلى ثلاث 
فنات: (الشمامسة - القسوس - الأساقفة). وتحت كل فئة توجد رُتب, 
وبشكل ple‏ يمكن أن نراهُم في هذا الثرتيب: 

il‏ وهو الذي يساعد الكاهن بكل درجاته في إتمام الطّقوس 
الكنسيّة. وهي كلمة سرباتية تعتي خادم. 


الْقمنٌ: أو القسیس وهي من الكلمة السربانية "کاشیشو". ومعناها شيخ. 
ويكون راعي كتيسة. 


al‏ 0 من الكلمة اليوتاتية "هيجومين” aes‏ مُدير. وهو كيير القسوس 
في الکتيسة . 


الأسقف: وهي من الكلمة اليونانية "إيبي سكوبو" ومعناها ناظر من فوق أو 
رقيب. Eu‏ يكون راعي مدينة أو محافظة. 

المطران: وهي كلمة يوتانية مُكوتة من مقطعين "میترو" أي الأم, و"بوليتيس" 
أي مدينة. فيكون معتاها (صاحب الديتة الأم أو الكبيرة - ميتروبولوتيس) 
وبعلو الأسقف قي الزتبة. 


105 


اليطريرك: وتتطق بالعامية "البطرك". وهي كلمة يونانية مُكوّنة من 
مقطعين "بارتي" أي أب. و"أرشي" بمعتى Au,‏ فيكون معناها رئيس لاباء. 


البايا: وأغلب GEM‏ أنها من الكلمة اليونانية "بایاس"؛ بمعتى أب الایاء, 
وبطلق هذا اللقب يشكل خاص على bb‏ الإسكتدرية وبایا روما. وينسب لقب 
bb‏ إلى الإسكندرية لأن بها تأسّس أول كرمي للبابويّة على يد مُرقس 
Sosa}‏ لذلك نطلق عليه لقب خليفة مارمرقس . 


jeta‏ والعَمنْ (أو المّمُص) يمكن لهما الرّواج. بعکس الأسقف gl)‏ من 
يعلوه من زتب). ولا Gual thos‏ لدرجة أسقف إلا لو كان بتولاً (مُترهَيًا Y‏ 
يتزوج) ولكنه يُرَقُ لدرجة قمص. 
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ملابس الکهتسن 


من الأمور التي صارت تثير جدلا وتساژلات كثيرة بین المسلمين هو لون 
ملابس AS‏ حیث یتصور كثير من السلمین أن رجال الدّين المسيحي 
يرتدون الملابس السّوداء jo‏ على دخول العرب مصر. ويعتقدون أنهم 
سيغيرون لوا يعدما يرحل هؤلاء العرب!! وهو تصور خاطیء بجاتب 
تصورات أخرى كثيرة خاطئة تكشف كلها مدى التّقص الشدید في معرفة 
المسلمين. ليمن فقط بعقيدة المسيحيّين. بل أيضًا بتاريخهم وفكرهم 
وحياتهم الاجتماعية. 


آما سر ارتداء رجال الدين المسي gl‏ الأسوّد قله أصل zent‏ يعود إلى 
أحد A‏ العرب. وهو الحاكم pal,‏ الله الفاطمي. الذي أمرأن يرتدي جميع 
الأقياط اللون الأسوّد لتمييزهم عن المسلمين. وبعد انتهاء عصبر هذا الحاكم 
وجد الكهنة أن الملايس السُوداء Jus‏ على الوقار والاحترام, فاحتفظوا بها 
13,5 لهم. وبمرور الوقت أصبح ll‏ الأسوّد معنى ژوي آخر. فالکاهن 
يحمل خطايا شعبه (أي رعيته) على كتفه. فهو المسئول عن كل فرد من 
شعيه في متطقته الرّعوية. وسيّحاسَّبٌ عهم آمام الله: فاللون الاسود يمثّل 
الحزن على الخطايا وبذگره دائمًا بالسئولية. أيضًا يرتدي Gaal‏ أو ¿abit‏ 
¿sl‏ الأسوّد إشارةٌ لموته عن العالّم وتكريس حياته الجديدة لخدمة الله. 
جدير SAIL‏ أن رجال pa‏ يرتدون أثتاء مبلوات ell!‏ ملايس بیضاء 
فوق هم الاسود كرمز آخر للطّبارة التي Zu‏ أن یتحلی le‏ الإنسان في 
حضبرة الله حسبَ صقر LHS‏ 
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الرواج 


الرواخ في المسيحيّة هو سر مُقذس. وهو من الأمور التي وردت بشأنها 
نصوص كثيرة تؤكّد كلها على قدسيته وأهمیته. ققد رأى الله أنه: "ليمن 
lg‏ أن يَكُونَ AST‏ وَحْدَهُء فأمتم له a Wane‏ " (سفر التکوین ANALY‏ 
ومن كم خلق الله حواء ودعيت امرأة: " أنها من "El y yl‏ (سفر التُكوين 
dls du end" Gu, ‚rer‏ زتلتصق aña,‏ وتكُوئان جَسَدًا 
واحدا" (سقر التكوين (f:‏ 


ومن شروط الرواج السيي أن يكون gap!‏ والزُوجة «loe‏ ومن نقس 
alls‏ أي الطانفة. وهذا يفسّرلماذا يتحايل البعض على طلب GEN‏ بتغيير 
ملته؛ إذ إنه لا يوجد طلاق إلا NS‏ حست قول الإنجيل. كما يقسر 
لماذا تحدث أزمة إذا تزوّج شاب مُسلم فتاةٌ مسيحيّةٌ, فمن جاتبه هو لم 
یخطی دینیّا. due‏ يبي له Lal‏ الزواج من كتابيّة. بیتما dad‏ هي 
مُخطئة؛ لأنها لا يجوز لها الرواج من شخص غير مَسيى. 


ومراسمٌ وطقومئ gl‏ -قي الأرثوذكسيّة- هي: 

صلاة "جینیوت": أو "جابنيوت” هي صلاة الخطوية التي تعرف Uns‏ بصلاة 
نصف الإكليل. وهي all‏ الشهيرة التي مطلعها "آبانا الذي في المُموات". 
والاسم جاء من del‏ كلمة في ¿das yal‏ لهاء فكلمة جبنيوت كلمة قبطية 
تعني "يا أيانا". pe‏ صلوات Vols‏ بطقس الخطوية يصيحان بعدها 
خطيبين. وهي تشبه قراءة الفاتحة عند السلمین. أي أنه اتفاق ميدني 
يمكن العدول عنه حسب رغبة أي طرق. 
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مبلاة الإكليل: وهو طقس الرّواج. وفيه Kö‏ صلوات كثيرة. تبدأ بصلاة 
الشكر وقراءات من الإتجيل. ثم يتم لبس الدبل. وبعدها يتم تتويج 
العروسين بأكاليل كأنهما ملكين HEGEL‏ يؤسّسان مملكة صغیرةٌ لهما؛ لهذا 
cuit‏ بصلاة الإكليل؛ ثم يقرأ الكاهن الوصيّة الخاصّة بكلّ مهماء Sun‏ 
يوصي العردس قاثلا: 

u”‏ عليك ها الاين البارك المؤيّد بنعمة الژوح المُدس أن تتسلّم 
زوجتك في هذه المّاعة المباركة Ai‏ خالصبة ونفس طاهرة وقلب سليم. 
وتجتهد فيما يعود لصالحها. وتكون حنونا علهاء وتسرع إلى ما juez‏ قلها. 
zul‏ الیو المسئول عنها من بعد والديها... الخ". 


ثمّ يوصي العروس قائلاً: 

"-وأتتٍ آیها الابنة المباركة. العروس المتّعيدة. فيجبٌ عليك أن تكرميه 
وتهابيه ولا تخالفي رأيه. يل زيدي قف طاعته على ما أوصى به أضعاقا. 
قيجبُ عليكِ أن تقابلیه بالبشاشة واليُرحاب... إلخ". 

وبعدها يسجدان أمامَ الپیکل ورأساهُماً متقاربان. بيتما يتلو الكاهن صلاة 
بركة لهما. fb‏ يزفهما الشُمامسة بالألحان Go‏ ياب الكنيسة. 
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ماذا يمثّل لنا؟ ولماذا ترشمه على وجوهنا وصدورنا؟ أليس هو مجرد Blot‏ 
قتل؟ هل نعشق أدوات القتل ليذه الدرجة؟! 


تحن لا نعبد الصّليب كما يحلو للبعض أن یتصوّر. dye‏ يطلقون Lisle‏ 
oli"‏ المصّليب". ولكن حسب إيماننا لم يكن صلب السّيّد المسيح مجرد 
جريمة قتل. بل كان abs‏ الله للبشرئة ploy‏ القداء. وهذا culíall‏ 
باللسبة لنا وسيلة تحقيق هذا الفداء. وليس مجرد أداة تنفیذ حکم إعدام 
على شخص. وصارله معاني Moa}‏ كثيرة. فهو مثال Gal Madd‏ العجیب 
-قصّة الفداء- وهو أيضًا رمز للانتصار» فمن خلاله هزم المسيح الشّيطان 
يقيامته. هو علامة اقتخار. ورمز للحياة الجدیدة؛ SUG‏ يردد US‏ مسي 
مع بولس الرُسول: "مَعَ المسيح Ehe‏ فأخیا لا آنا. يِل المسيح "BES‏ 
(رسالة بولس الرّسول إلى أهل غلاطية ۲۰:۲). نحن نحمل الصّليب؛ لأنه 
يمثّل قوةٌ رُوحية وحياة. 


للمجّليب معتى آخر معنوي. فحينما يمر إنسان بضائقة أو أزمة فهو يعتبر 
dts‏ صليبًا من توع خاص. dum‏ یتذگر آلام المسيح فیتعژی وبحتمل آلامه. 
فالصّليب مُرتبط Gal‏ بالالم والعاتاة اللذین هما تتطیّر الدّفس. ومن تم 
تستحق الحياة الأبدية. ]15 کل تجربة قاسية يمر ها اسيج هي صليب 
یحمله. GUL‏ تجد من حوله یقولون له لیشذوا من آزره: "معلش ده 
صلييك. استحمل . 
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الصّليب ars‏ ولكنه HE‏ "معبود" على الإطلاق — وبالتاسية تحن لا dual‏ 
أيضًا auch‏ العذراء - ولقدسيّة الصّليب وأهميته لتا قانتا ترشمه على 
مبدورنا بتلك الإشارة الشهيرة. والبعض يرشمه بالوشم على معصم يده 
aol‏ أو بالعاميّة "داقق صليب". وبرتديه البعض في سلسلة على الصدر. 
ونرشمه باللفظ حين نقول في مواقف مختلقة "يسم الصلیب": لأتنا نؤمن 
أنه حماية LS‏ 
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ممهوم الحرام والحلال في المسیحین 


die‏ فترة شاهدث قي sol‏ البرامج لقاء du‏ وجل دين plas‏ ورجل دين 
قسيعي. ومعهم بالطبم pad‏ البرنامج. وكان اللقاء يدور حول فكرة: هل 
الخمز Az‏ في المسيحيّة كما هي مُحرّمة في الإسلام pl‏ لا؟ cañas‏ النّظر 
عن الخمر وتحريمها فبي ليست قضيّي الآن. لكن الذي توقّفت عتده هو 
قكرة التناظر نفسه Gu‏ الرّجلين. وبدا الأمر کانه مُسابقة في آهما سوف 
يحرّم الخمر بشكل أفضل من الآخر. 


ویشکل عام. أتصوّر أن الطريقة التي نفكّر بها كمسيحيّين في أمور الحلال 
والحرام غير معروفة لكثير من المسلمين. فالمسيحيّة ليمن بها "حرام 
وحلال". ولكن بها دستور ple‏ وفي اطار هذا يستطيع كل شخص أن يحدّد 
ما يتفق أو Y‏ يتفق مع هذا الاستور. وقي هذا يقول بُولس الرّسول: 


Bead ER MESES ES‏ لي. لك 
لا "Fig Je ala;‏ (رسالة بولس الرُسول الاولی إلى آهل كورتثوس ۱۲:۱). 
وبقول أيضبًا: 

"لِتَسْلُكُوا گا Sil Goi‏ في کل رضّىء duals‏ في Jae YE‏ منالح" (رسالة 
بولس الرسول إلى أهل كولومي ۱۰:۱). 

والكثير من الآيات التي feb‏ في أتنا نثیع دستورًا مُعيّنا: 

del عِيشوا گما يَحق لإنجيل المسيح” (رسالة بولس الرسول إلى‎ Said” 
.) فيلبي‎ 
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وبالتالي ليمن مطلوبًا من كل شخص مسي سوى تقييم كل شيء في ضوء 
هذا الدُستور. ومن ناحية أخرى فأن التُعاليم المسيحيّة كلها تُهْلي كثيرًا من 
شأن الضمیر. ido‏ درجة الإحساس بالخطأء فلم يقل EN‏ المسيح "لا 
تزن". بل قال: "أن کل مَنْ يَنْظْرٌ إلى افراة A‏ فقّد زی بها في قلبه" 
(متى ۲۸:۵ ). وھکذا۔ 


El‏ تعلّمنا أن نحيا كأبتاء لله لا کعبید. حى |ننا حينما نصلِّي نقول: 
"آبانا الذي في السّموات". وجدير بالأبناء أن يسلكوا كما يليق بالاب؛ I‏ 
یروا Sl‏ السنة. وَيُمَجَدُوا cl ul‏ في السَّمَاوَاتٍ" (No Ja)‏ 
ولبذا يقول يولس الرّسول: "إن ALES‏ قذ pis‏ مع المسيح عَنْ أزكانٍ الخالم. 
قلماذا ¿Ss‏ عانشون في الخالم؟ ja‏ عَلَيْكُمْ فرانض: لآ Wed‏ تذق! 
ول Mi‏ (رسالة بولس الرّسول إلى أهل كولومي ۲.:۲). المسيحيّة لا 
تقول (لا تفعل كذا) بل تقول (اقعل ما يليق). 


يقول "بيرتون بورتر" في کتابه "الحياة الكريمة" ترجمة "د. أحمد حمدي 
محمود" الجزء الثاني: 

"لا 5 من التّتومه إلى أنه بالرغم من أن الاتجاه الأساميّ للعهد القديم كان 
تعريف N‏ القویم ah‏ الطّاعة Age‏ إلا أن العبرانیین قد ذهبوا إلى 
ما هو أبعد من هذا gail!‏ بالتّشدید على EN‏ الدّقيق بالقواعد 
وطقوس العبادة وإعطاا الصّدارة على مطالب الدین age‏ ولم يشذ 
العبرانيون الأوائل على هذا التقليد. ولكنهُم اتجهوا إلى إدراك وجود ناحية 
عادلة قي مطالب الله. ورأوا اتباع إرادته على نحو يتناسب ودرجة ادراکیم 
كراشدين مسئولين أخلاقیا. لا مجرّد فتيان طيّعين. 
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يتياين العهد الجديد وهذه النظرة المقشيّدة إل الالتزام cull‏ لأنه رگز على 
Ani‏ الله أكثر من Spl‏ على الولاء له. وتُشِيد المسيحيّة دائمًا بروج 
القانون أكثر من التُمسّك بحرفیّته. وتهدف إلى تهذیب أفندتنا اکثر من تقويم 
إرادتنا. o‏ الصّحيح إلى الله ALi,‏ طيّبة وإيمان حق بدلاً من EN‏ 
والخشوع والأداء المظهري للطّقوس. فلا 35 أن يحل الأمل Gad‏ الغوف. 
الأمل في a‏ عن طريق العناية الإلهيةء فبدلاً من الانتفاض من غضب 
الله. علينا أن تطمتنٌ إلى رحمته وعطفه وغفرانه لتوبتنا الصادقة. وبتظر 
إلى مشاعر الأخوة والعطف کفضائل ¿AGA‏ وبخامبّة تجاه الفقراء والأزِلُاء 
والساکین. واستعاضت المسيحيّة عن اختيار العيرانيين وحدهُم كشعب 
مُختار بالتظر إلى البشر جميعًا نظرة واحدة. والتظر إلى امتلاك الدوافع 
الحقة لمحبّة اليشرية جمعاء على أنها أهم من أداء شعائر مُعيّنة, بالرغم 
من المساواة في الأهمية Gu‏ الأخلاقيات الاجتماعية ومجاراة الله في عنايته 
بالإنسان. Mas‏ الشّخص اجاره والتسامح fo‏ أعدائنا Lage)‏ عن 
اكتفائنا بمحيّة ذوي الْقُرى ومعاملتنا الأعداء بالمثل). انعكاس لمعاملة الله 
للإنسان. ودعت المسيحيّة آیضا إلى العبادة الحقة لله من خلال روح المحبّة 
والغفران. 


وجاء أفضل تعيير عن میادی الحياة المسيحيّة قیما قاله یسوع في عظة 
الجیل (إتجيل 2a‏ ۲۵:۶). "قفها عرض یسوع أسس الأخلاقيّات المسيحيّة, 
التي تترکز حول مفهوم المحبّة”. 


115 


بعض المصطلحات المسيحين 
أسماءٌ الطُوائفٍ المسيحيّة الرئيسيّة: 
آرئوذکس "Orthodox":‏ وهي كلمة يوتانية مُكَوّنة من مقطعین "آرئوی" 
وتعني مُستقيم. و"ذوكسا" وتعني رأي فیکون معنى الكلمة هو "الرأي 
المستقيم". 
كائوليك "Catholic":‏ أي الجامعة. والمقصود الكتيسة الجامعة. 
بروتستانت "Protestant":‏ من كلمة "Protest"‏ وتعني العترض أو الحتج 1 
ومن الکلمات أو المصطلحات التي تردّدها كتسيًا: 
“pedal‏ من الكلمة اليونانية "تاکسیس" بمعتی نظام وترتيب. 


الإكليروس: أي رجال الیّین. وهي من الكلمة "CLERGY"Agiligall‏ . ومها 
كلمة "إكليريي". 


القلماني: كل ما عدا رجال الدّين في الكنيسة. فكل شخص مسيحي آخرهو 
غلماتي بفتح العين نسبة إلى الخالم أي (الدنيوي). وأصل الكلمة يعود إلى 
الكلمة اللاتينية "LAICUS”‏ التي مها الكلمة الإنجليزية “Layman” "Laity"‏ 
أي علماني. وقد ظهرت كلفظ مقابل لكلمة "CLERGY"‏ التي de, gai‏ 
الدین. 
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رشم: لعلك مسمعت عيارة "رشم الصلیب" أو "يرشم الصلیب" أو عبارة 
"فلان رشم "AS‏ بضم الرّاء أي مبني للمجهول. والتي تعني أنه قد سیم 
كاهنا على كنيسة ماء ومة زشم (يفتح الزاء) هي كلمة سريانية. وهي ترجمة 
للكلمة اليوتانية "SOPHRAGIS"‏ التي تعني ختم. 


المُدّاس: كلمة سربانية A‏ تعريها والجمع قداديس أو قدّاسات. والکمة 
gal‏ التدیس. وهي المبّلوات التي تقال أثتاء الْمٌدّاس الإلبي لتقدیس الخبز 
والاباركة. 


قردان: من الكلمة السربانية "كوريونو". وهي petal‏ وهو في الكتيسة 
عيارة عن خبز خالٍ من الخميرة. 


آبارکة: كلمة يوتائية. ومعتاها باكورة. وتطلق على عصير العنب المختمر 
(ليس نبيذّاء قنسبة الكحول لا تزيد عن 0 0% وبتم إضافة ثلث الكمية من 
الماء في القداس) . 


الخولاي: كلمة من أصل يوناني وهو كتاب صلوات القاس الالي. 


الأجبية: كلمة من أصل Jad‏ "أجب" يمعنى ساعة. وهو كتاب مبلوات 
المسّاعات, وبحوي السّبع صلوات التي ثتلى على مدار الیّوم. ومها كلمة 
ung"‏ لل أي أكلة . 


إنجيل: من الكلمة اليوتاتية "إيفانجيليون”. ومعناها البشارة المفرحة أو 
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ملاك: كلمة عبرية من "ملاح" بمعتى رسول. وفي اليونانية "آنجیلوس" أي 
رسول أو مُبشر ومها "Angel"‏ بالإنجليزية. وبلاحظ أنها نفس أصل كلمة 
إنجيل حيث إن الإنجيل بشارة والملاك مُبشّر. 


كيرياليسون: كلمة يوتاتية معناها يا رب ارحم. Zus‏ "كيري" تعني سيّد أو 
رب و"آلیسون" تعني ارحم . 


الباراقليط: کلمة يونانية"۲05٤.۶۸۸۸)1".‏ ومعناها المعرّي . 
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لماذا هتاك طوائف في reli‏ 


حدث هذا بعد paced‏ "خلقيدونية" سنة 40۱. dum‏ دار خلاف Ste‏ وقتها 
حول بعض الأمور sóla‏ إلى انفصال الكنائس الشرقيّة al)‏ 
Re re‏ عن الگنیستین الرُومانية والبيزنطية. وین AF‏ ظبرت 
طائقتا لوكس والكاثوليك. 


yedagin 
حافظوا على الایمان كما تسلموه من رُسل‎ pel المستقيم؛‎ sh gals 
“¿dl وتلامين السّيّد ا مسيح. وهو ما يُعرّق كُنسيًا باسم "التّمْلِيم‎ 


الكاثوليك: 
وتعتي الجامعة. duo‏ جَمَعَتْ كلّ أصحاب الكنائس الغربيّة الذين اختلفوا 
عن dl Sail‏ بعض الماهیم. 


ورغم انفصال الكنائس A‏ عن EAN‏ بعد مجمع "خلقیدونیة". إلا 
أن en‏ طانفتان متقاربتان جذا في العقائد والطقوس, 
بعکس البزوتستانت التي تختلف اختلاقًا bus‏ عهما. 


البرُوتستانت: 

في القرن السّادس عشر ظهر البرُوتستانت كحركة أتفصالية وإصلاحية عن 

الكاثوليك تَرَعُمَها مارتن لوثر. وقد ظهرت بسيب وجود ما يُعرّف بصّكوك 

الغفران عند celda‏ فقد هاجمها مارتن لوثر وقاد lao‏ ثورة كبيرة 

cogil‏ بظهور البژوتستانت. وهم بشکل ple‏ مسيحيون؛ لأنهم يؤمتون 
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بالعقائد الأساسية, ولكن يختلفون قي بعض الأمور التي تخص الأسرار 
الكنسية. كما ينكرون الطقوس. ولا يعترفون بالمُدّاسات. ولا سر التّناول, 
وبرفضون التّسلیم الرّسولي. yo‏ يكتفون بالكتاب all‏ فقط؛ EU‏ 
y hi‏ أيضًا "إنجيليّين". وبعترضون على الأصوام وسر الكَبَنُوت فلیس 
لدهم كَبَنُوت. ويختلقون في أمور أخرى كثيرة. pels ¿lol MM‏ 
بروتستانت أي المعترضبين أو المحتجين. وبؤمنون بالحكم الألفي؛ أي أن 
السید المسيح سيأتي في آخر الرّمان وبحکم آلف سنة على الارض. 


ومن الیژوتستانت خرجت طوائف كثيرة. وسبب ذلك هو عدم وجود طقس 


Ad مُحدّد‎ 
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{ ليهود 


يتكوّن gl GES‏ من قسمين كبيرين: القسم الأول هو العهد القدیم. 
وفيه التوراة مع أسفار أخرى كثيرة. وهو قاسم مشترك بيننا وبين الهود. 
والقسم الثاني هو العبد الجديد الذي يحوي الأربعة أناجيل مغ أسفار 
أخرى أيضبًا. والعهد القديم LE‏ بمجيء ua”‏ أو مسیح" گنغلّص, وحيتما 
جاء السّيّد السیح لم يؤمن به الهود. لذلك فمن الناحية الدّينية نحن 
والهود طرفا نقیض. aed‏ ببساطة Y‏ يؤمنون EI‏ السیح, ولا يعترفون 
بأنه هو "المسيًا المنتظر" الذي تحدّئت عنه التوراة وكل أسفار العهد 
القديم. pá EU‏ متوقفون عند العپد القديم. وما زالوا ينتظرون 
"المسيًا". وهذا هو سرٌتمسّكهم بأرض فلسطين. ومحاولهم إعادة بناء هیکل 
سليمان: لأنها الأرض التي لا بد أن یظپر فا "المسيًا" حسب نبوءات العهد 
القديم. GU‏ المسيحيّة ف"المسيًا" أو المسيح قد جاء Wad‏ وقي الکان نقسه. 
وبالتالي لم ید هناك حاجة لها حاليًا كما ¿los‏ الهود . 


الخلاف Ge fll‏ الهود والمسيحيّين آشد من الخلاف بينَ الهود 
والسلمین. pá‏ باليّسبة للتسیحیّن قد صلبوا EN‏ المسيح. وقبلها ثار 
us‏ وقادتهم علیه. هذا من الناحية الدينيّة. فلا اتفاق بيننا وبيتهم كما 
هو واضح. بل أن رؤبة السلمین للسيد المسيح أقرب للمسيحيّين من الهود 
الذين لا يعترقون به I Mol‏ مساندة أمريكا الحاليّة لإسرائيل فيجبٌ أن 
ننظر لها من منظور سيامي وليس دينياء ومن متظور المصالح وليس 
العقائد. فالهودية والمسيحيّة ليسا قي الأساس على فكرأيديولوحي واحدٍ. 
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cunda do الأفعال الوحشية التي يمارسها الهود فى فلسطين‎ Ll 
La الفلسطيني -المسلم والمسيحي- هدف الاستيلاء على هذه ألأرض. وليس‎ 
المسلم لانه مُسلم.‎ 


نحن نرفض وحشية وهمجية الهود. ولكن لا يعني هذا Lal‏ نكره الهود 
كشعب. أو dee Go‏ أن نکرههم. فالسّيّد المسيح قال: lid”‏ أعداءكم". 
وقال أيضبًا: "لا تواجه JÄN‏ بالشرّ. بل واجه الشر بالخير". وها تحن 
كأقباط Yuli‏ الوقف (Alogi!‏ والشعيٌ في مصر. لذَلِكَ أصدر البابا قراره 
بعدم السّماح للأقباط بالذهاب إلى الأماكن القدسة في gl‏ إلا مع 
السلمین یذا بيد 
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الرهبتل والأديرة 


بدأت الرّهبنة في مصر ومنها انتقلت للعالم كله. وأول من pata‏ نظام 
الرّهبنة هو القِدِيس أنطوتيوس المولود عام ۲۵۱م. وبدأت رحلته ja‏ 
الرهبنة حينما دخل الكنيسة لحظة قراءة الإنجيل فسمع الاية التي تقول: 
EAS‏ كاملا فَاذْمَبْ وَبِعْ آفلاگلت وأغط oh SSH‏ فَيَكُون لك كلا 
في Ju ei‏ اتبغتي" (إنجيل .)۲۱:۱٩ ¿de‏ كانت هذه AM‏ تقطة تحوّل 
في حياتة. فقد كان las‏ ولكته قرر بعدها أن يطبق y‏ حرفیّا. فقام 
بتوزيع أملاكه على الفقراء وذهب للتعيّد بعيدًاء وأسّس GWG,‏ فكرة الرّهينة 
التي تعتمد على التَعیٌد في مكان تاءٍ ELE‏ ما يكون في الصّحراء. AS‏ جاء بعده 
القدّيس ياخوم الي آسُس del‏ قي العالم. وكان AUS‏ في مطلع القرن 
الرّابع الميلادي. ثمّ شاعت فكرة الأديرة بعد ذلك في بلاد كثيرة Wai‏ عن نظام 
الذير المصرئ. والدير هو مسكن الرّهبان dam‏ يكون لكل راهب صومعته 
الخاصة. 

والراهب هو شخص بتول غير متزوج. نذر نفسه للعبادة والتقشف والژهد 
في IS‏ شيء. فمن يتقدّم للرهبنة یخضع لاختبارات وتدربيات كثيرة. ge‏ 
elos‏ هو نقسه من قدرته على احتمال Jill‏ عن كل شيء. فمنذ اللحظة 
التي ini‏ فها راهيًا يعتبر كأنه مات عن العالم. بل [aby‏ عليه أثتاء 
الرسامة أجزاء من صلوات الدّفن ‏ 


والراهب يعيش في تدریبات رُوحيّة صعبة > وصلاة وصوم وزهد. ds‏ 
بعض الأوقات عمل شاق لإذلال الجسد. 
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كما أن العمل اليدوي من أساسيات الحياة الرّهبانية؛ Ge‏ لا يجلس 
الرّآهب يلا عمل. بجاتب حياته الزوحية من الصبّلاة والعبادة . 
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51.1 ذات دلالن 


على مدى عشرات السّنين أنتج الجتمم تحت ظروف مختلفة أسماء وألقابًا 
کثبرة أطلقت على الاقباط, وبتم استخدامها أحيانًا بتعصب وأحيانًا دون 
وعي كاف. وأحیانا بحسن نيّة. وقي الواقع لا توجد مشكلة لدي fin‏ كل 
الألفاظ. واتما تكمن المشكلة كلها في المعنى المراد توصيله من خلالها. فمثلاً 
كلمة "نصاری" هي كلمة قرآنية. وبالتالي يصيح من حق المسلِم استخدامها: 
ولكن بعض المسلمين التعصببین نجحوا في أن يجعلوا الأقباط يكرهون BUG‏ 
الکلمة. فیّم Lisle‏ یستخدمونها بهدف توصیل مع سل لا نرتاح له. فحين 
تسمعها من آحدهم تکاد رياح الكراهية الخارجة die‏ مع حروفها تلفح 
وجهك. Fo‏ آصبح هناك ارتباط شرطيٌ بيها وبين التُحصُب. 


كما أن أحد أسباب كراهية الأقباط لذَّلِكَ الاسم يعود لكونه اسمًا لطائفة 
قديمة مُرتدة عن المسيحيّة وهي "النصرانیة". والتي ظهرت بجائب هَرْطقَّات 
أو بدع أخرى مثل "ii‏ و"الأريوسية". de‏ ندوة أقامها مُتتدى 
الحوار في مكتية الإسكندرية عن "الإسلام والآخر" تحدّث الدكتور "محمد 
سليم العوًا" عن هذه الكلمة في سياق الإجاية على سؤال أرسله أحد 
الحاضرين بخصبوصها. وأكد على أن البعض بالفعل يميء استخدامها 
وبتعمّد إهانة الأقباط ly‏ وقال إنه ما دام الأقباط لا يحبّون هذه الكلمة 
فیجبٌ إلا نستفرمُم جا. وكونها كلمة قرآئية Y‏ يمتع التّوقف عن 
استخدامهاء مثلها مثل ألفاظ أخرى كانت تستخدم في الاضي ولم تعد 
کذلك الآن رغم ذكرها في القرآن. 
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وهناك كلمات أخرى سلبية تستخدم هدق الإساءة يدون أن يعرف 
مستخدمها أصلها اللُغْويّ. رغم إنها قد لا تكون سينة في معناها الأصلي. 
مثل "وفيس" التي هي من "Cops"‏ أي أقياط. Ll‏ عبارة "أربعة ردشة" فبي 
إشارة إلى الصجّليب . 


كما Sai‏ أن الحاكم بأمر الله الفاطمي ألزم الأقباط بحمل صليب وزنه 
خمسة أرطال لإذلالهم, فكان الحيل العلّق به يحك وبضغط على منطقة 
الرّقبة من الخلف حى sho‏ لونها a‏ وصارت علامة 5744 للقبطی. ومن 
وقها ظبر تعبير "عضمة زرقا". وكانت هناك عادة لدی يعض المسيحيّين 
قديمّاء وهي أنه إذا ظهرت الغدة النكافية لدى الأطفال يقومون بزشمهم 
بعلامة الصلیب باستخدام iA‏ الحلل النحاسية الناتج من وضعها على 
"الكانون" الذي كان وسيلة الطّي البدائية. فظهر لهذا ll‏ تعییر 


أما الكلمة الأكثر شهرة في إطلاقها على الأقباط فبي كلمة "خواجة". وبرغم 
Ll‏ تستخدم بخسن نيّة في أغلب الأحيان إلا أا تحمل معاني سيئة؛ حيثُ 
توحي بأننا غرباء أو ضيوف أو جالية أجنبية . 


وبعيدًا عن الألفاظ السّلبية نجد كلمة "قبطي" نفسها التي تعود إلى الأصل 
اليوناني "إيجيبتوس”. والذي هو تحوير للكلمة "حا - كا - بتاح"؛ أي مكان 
الإله بتاح. ومنها "Egypt"‏ في اللغة الإنجليزية. وهناك تفسير آخر يقول أن 
كلمة "جبت" تعني الأرض السّوداء. dur‏ كان Spall‏ القديم ‚ui‏ منطقة 
وادي التيل بهذا الاسم. 
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إذا "قبطي" في الأصل تعني مصري Gedy‏ التظر عن عقيدته. ولكن شاع 
استخدامها يشكل خاص على a‏ السيي. ولكن في واقع الأمر کل 


وجدير SN‏ أن أحد تفسيرات اسم "مصر" يعود إلى اسم "مصرايم بن 
حام بن as‏ 
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الأسماء المسيحييٌ 


تبدو أسماء الاقباط صعبة وغير مُستساغة لكثير من السلمین. Sad ling‏ 
Lac‏ فمعظم لك الأسماء ليست باللغة العربيّة. وإنما يتنوع أصلها ¿ss‏ 
عدة لغات مُختلفة. مثل Aal‏ التي هي امتداد للّقة البيروغليفية, 
واليونانية التي تكتب All‏ القبطيّة بحروفها. lack yall‏ أن الكتاب 
fier etal‏ مصدرا كبيرا لأسماء السیحیین والاسماء التي وردت يه آغلها 
عبرية. بما في AUS‏ أسماء الأتبياء مثل: ایراهیم وسُليمان وبعقوب وبوسّف 
وداؤد وإسماعيل. وهي طبمًا أسماء مُشتركة Guy‏ المسيحيّين والسلمين, هذا 
بخلاف بعش الأسماء من SLR‏ الأوربية مثل الإنجليزية والفرنسية. 


ومن التّقاليد الشپيرة أن من يُرْشّم كاهنًا يتم تغيور اسمه الذي كان يحيا به 
کشخص علماني - تعني كنسيًا من هُم ليسوا رجال الدّين - إلى اسم جديد 
من الأراث اَسيح بحيث يحمل اسم قدیس آوني أو اسم أحد سل Sl‏ 
المسيح أو تلاميذه. وبالمثل من يذهب إلى الرّهينة. 


Ll‏ عن محاتي الأسماء في الكتاب المقدّس فغاليًا ما يكون الاسم مُرتبطا 
يموقف في حياة الشخص المُسمّى. فمثلاً معنى اسم إبراهيم هو "أب 
لجمپور کثیر". وقد كان كذّلِك. وإسحق gad‏ "اين الضحك": OF‏ آیوبه 
ضحکا عندما سمعا وعد الله يأنهما سيُتجبان ولدّاء وقد كان LS Loder‏ 
و[سماعیل معناه "الله يسمع"؛ أي أن الله سمع أو استجاب لرغية إبراهيم 
قي أن يكون له ولد. وهو من مقطعين: "اسمع" أي یسمم. و"إيل" أي الله في 
العبرية. ويلاحظ AALEN‏ او yall Gy‏ والعبرية. وإسرائيل معتاه 
"مُصارع الله" لأنه pora‏ مع الملاك الذي ظپر له ليباركه. وصَارَعَ هنا لا 


131 


تعني معرکة. ولکن كانت يمثاية إلحاح وإصرار قي طلب البركة, والقطع 
"اسرا" معتأة اه يماع وقيل ذَلِكَ کان اسمه یعقوب. Gang‏ کذلت a‏ كان 
"day E "uns‏ أخيه التوأم أثتاء الولادة. 


وكثيرًا ما تجد تفسير اسم شخص ما أو ني مكتوب سببه في الكتاب 
المقدّس. والموقف الذي كان سبب هذا الاسم. فمثلاً بخصوص اسم 
إسرائيل نجد في سفر التكوين: "لآ يُدَْى CG cage A‏ 
GLY ee‏ جاهذت مع الله والناس وَقَدَْتَ" (سقر التكوين ۲۸:۳۲). 
وبخصبوص اسبه السّابق "یعقوب" نقرأ في التكوين أیضا: U‏ 
cuts EEE bus 295)‏ عیسو 645( al‏ يَعْقُوبَ” (سفر التكوين 
al .) ۵‏ اسم إبرأهيم فتقرأ ف سفو التُكوين: "قلا dll pu‏ تخد 
یرام یل ás‏ اضف |نزاميع. U ll SY‏ من للم" (سفر 
التكوين ۰:۱۷). وكان اسمه "آیرام" التي معتاها "الأب "SU‏ 


وإذا كنت قد لاحظت على غلاف هتا الكتاب Last‏ غريبًا "شمي : فهو 
Gaul‏ من الكتاب tl‏ وبعني "مسموع له" أي "الله يسمع". مثله Jia‏ 
اسم إسماعيل. الفرق أنه بدون المقطع "یل" مع بعض التحوير اللفظي 
والتيديل Gu‏ السّين والشين. وهذا شائع في كثير من اللغات. ومثله أيضًا 
شمعون وسمعان Lele‏ نفس المعنى. ويُترجّم في لقات أخرى إلى شيمون 
وسیمون. كما تترجم أسماء مثل "میخانیل" إلى ميشيل ومايكل وميكائيل. 
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أمثلة أخرى ليعض الأسماء المسيحيّة ومعناها: 

جرجس: (جورج) بمعتی فلاح. 

جورجيت: فلاحة pijo‏ 

روماني: كلمة يوتائيّة معناها قوي . 

يوسف: (جوزیف) اسم عبري معناه يزيد. 

أتجيلا: اسم إيطالي معناه ملاك. وبالمثل |نعي وإنجيلوس. 

بولس: (یولا - بافلي) كلمة يونانية معناما piso‏ أو قلیل . 

مارینا: معتاه As‏ (وما زال Gilad‏ على مرسی الراکب أو الدن السّاحلية 
هذا الاسم). 

فيلمون: مُحِب (المقطع فيلو أي يحب كما في فيلسوف أي مُحب الحكمة). 


[يردتي؛ سلام. 

أغابي: المحبة. 
برسوم: اين الصبوم. 
جانیت: حتونة. 


آنطونیوس: عوض. 
آیاتوب: ایو الذهب. 
بطرس: صخرة . 
رأعوث: جميلة. 


تريرا: رقم (۱۳) بالفرنسية. رافائیل: الله GEN‏ 


15,55 اليب يذكر. 
شتودة: ابن الله. 
غبريال: رجل الله. 
فيقيان: نشيطة. 
کاترین: نقيّة. 
مونيكا: قريدة. 


سلیمان: رجل ¿Pal‏ 


كيرلس: عزيز أو سيّد الشعب . 


«lil pl هبهو ۱ ثیل:‎ 


قلوباتیر: مجحب لاییه. 


بيشوي: السَامي أو العالي. 
مارتينا: المحارية. 
دأون: محیوب. 
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te y „alt te ۳ 


dal‏ القِيطيّةُ هي آخر مرحلة من مراحل تطوّر اللّغة الهیروغلفية القديمة, 
والتي تستخدم فها العروف اليونانية بدلا من الرُموز والصُور الصْعبة في 
Aal‏ الهيروغلفية. وتمت (ضافة سبعة احرف ققط من TE‏ 
الديموطيقي لم تكن موجودة في اللّقة اليونانية. Eo‏ كانت الديموطيقية 
هي المرحلة قبل الأخيرة قيل AR‏ القبطيّة . 


وما زالت تستخدم في الصلوات الكنسيّة حى الآن مع بعض الكلمات من 
dais‏ اليوناتية بجاتب اللّقة العربيّة بالطّيع. لا لشيء سوى أن هذه 
الصّلوات كانت JE‏ بهذه AAN‏ م کون الألحان الكنسيّة أيضًا وْضِعَت بها, 
وهي بالمناسبة Aal‏ بسيطة ويسهل حفظ مُفرداتها؛ EN‏ لا یجد الأقياط 
صعوبة قي استخدامها في القَدٌاسات في أجزاء منه. حيث إن أغلب ol‏ 
يكون MAUL‏ العربيّة. ولا يشترط استخدامها في الصبّلوات الفرديّة. 


ولا نزال کلنا کیمبریین نستخدمٌ مُفردات كثيرة مها مثل: 

تيس - خنطور - Mais‏ - دخ (تقال للأطقال يمعنى ضار) - Bly‏ - زیر - 
ed}‏ - ركام - زيح (إبعاد شيء عن مكاته) - alle) Ede‏ الباب) - سِمسم - 
قلاقل - فوطة - قوطة - قاس - گاتي وماني in)‏ وسنن) - 25 (lts)‏ - 
گخك - پخ (معناها شيطان) - کرفب - مَامبغ - مشط - هَمْ (تقال للأطفال 
ومعتاها (iR‏ - هيلا مُوب (هوب تعني عمل وهيلا للتشجیم) - Ari‏ (من 
التخيل) - واوا (الجرح والألم) - وزد - يا (أدأة تخييريا ده يا ده) - Lal‏ 
(كثير) - باش SY)‏ أو طري) - گوش (أي أخذ لنفسه كل شيء) - حاتا باتا 
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(أي لحم وعظم. بزل على الأكلٍ A CEES‏ أي لم يترك منه لحمًا أو عظمًا) 
- ليلي يا عيتي (أي افرحي يا عيني) - ated - jas‏ (عفريت) - Ri‏ (وَسّع) - 
وببّة (مفياس للحیوب) - وَاح (واحة أي مكان متخفض) - قارب i515)‏ 
الباب. ومنها أؤرب أي آغژب وبلاحظ التّشايه اللفظي). 
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www.avarewase.org. موقع‎ yb 
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۱- شمي آمنعد: 
shamei.eng@gmail.com‏ 


01222637562 تليفون:‎ 
Facebook: Shamei Asaad 


۲- 435.4 قصاقيص ورق: 
hetp://kasakiswarak. blogspot.com‏ 


Er © 
a of 
١ ١ a A dais 


مُقدّمةٌ الطبعة الثالة ns is‏ 
مُقدّماتٌ كثيرةٌ لكتاب صغیر er‏ ا as‏ 


pal!‏ الأول: 
أرجوك IO Cs E‏ ۱۹ 


۳۱ es A امد‎ eh OA alae 


(ene 1 007 | u ne شکرا لتلك السّيّدة‎ 


يا bd y‏ ممم ود ده مخ مهد مم ممم وج ممه ووم وه و و و و و و قو مو ممه ا YY A O‏ 


ما الفرق o ESTA AMAS Sy‏ 
دعوا | .15 کی 2ز2ذ2 ز2 2 00012 ies‏ ۲۵ 


Nine 120 0 ز‎ 1 1 1 1 1 1 es [11# een el دعتي‎ 
۶۱۳ AS e O PORN 


VY en TT سا سد كه هس‎ Y PE 


الأقباط Y‏ بون الغرت ...تسس سس Mina‏ 
ما بين الاضطباد العالمن والاصيطيهادٍ المحان...سسى اس سيت 68 


و 
q ES |‏ 0 


ا 


وگأع idad‏ مهنم ممم دودمم مومهو رو مده مده مهو ووم وموم ممم مومه رمه ممه ممم ممم ووه VW‏ 
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اقباط المبجر کی 00 0 eS‏ 


مفهومٌ الحرام والحلال في المسيحيّة ERINNERN EN‏ 1۱۱ 
بعض المصطلحات المسيحيّة م ا ی وه A‏ 
لماذا هناك طوائف في اللسيحيّة؟.ب. Mae ee‏ 
أليهوث..... alte pitón ls‏ ی سس 2 ۱۲۲ 
الرهبنة والأديرة........ ۹( ans‏ لم ۱۲۸ 


۱۳۷ تیب‎ do دلالة‎ ols bili 


صديقنا قاری هذا الكتاب 


قبل أن تغلق الكتاب دعنا نتفق على عدة آشیاء. واثقون من آنها 
سترضيك.. دعنا نتفق على أن القراءة درّة انعم الله بها عليناء ووهینا 
إياهاء تلك Bally‏ المميزة -والتي لم يمنحها للبعض- وهي لذة الاستمتاع 
بالقراءة.. نحن نقراً ونتطم. نقرأ y‏ حكايات الآخرين» نقرأ وتختصر 
خبرات العالم في بضع صفحات.. نقراً ونتفق» نقرا ونختلف» نقرا ونقرا 
ونقرأ... لکن Gl Just!‏ نقرأ ونستمتع.. 


«cen 


لا تدع تلك اللدّة النادرة تقف عندكء Y‏ تدع هذا الكتاب يتوقف بين يديك - 
بعد الانتهاء Ais‏ فهناك الكثيرون ممن لم يقرؤوه» أو لا يمتلكون تمنه» أو 
من لم يسمعوا عن هذا الکتاب.. خبّرهم عن تلك اللذة الشيقة» والمتعة 
النادرة التي لا يعلمونها. 

مزر هذا الكتاب إلى أهل بيتكء صدیقك. جارك» زميلك في العمل» أو حتى 
شخص ما في المواصلات العامة لم تره من قبل !! 


كن سبيلا في إسعاد الآخرين بهذا الکتاب. ولا تتعجّب عندما تجد کتاباً لم 
تقرأه من قبل يأتيك من أحدهم وهو يخبرك بدوره عن متعة القراءة بعد 
ذلك بحين من الزمن. 


از ون 
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حارة النصاری 

هذا كتاب ستكرهه جداً أو تحبه Jan‏ لكنك أبداً لن تقف Cio‏ 
مسيحي الديانة.. وهن أيضاً حكاية متجددة لمن يرى بعينيه 
على أرض الواقع الحقيقي غير ما يسم بأذنيه من وسائل 
الإعلام الخكومي.. إنها المغارقة التي ستدمي قلب ذلك الشاب 
دائما, أو ستجعله Lila‏ للأبد.. إنه قرار الانضمام للقطیء في 
صمت متواصل أو الاختلاف فن ضجیج مستمر.. لذا فاننا في 
هذة المرة: وعبر هذا الكتاب. سننضم إلى معسکره؛ لنرى 
بعينيه ojo‏ بأذنیه las‏ وطن ی تقلص وینکمشن -.من 
وجهة نظره- ليصبة مجرد حارة ينزوي فيها النص 

وطناً يفخرون بالانتماء الیه.. انها قصة. شاب yo‏ 


تصميم الغلاف !203 مااد 


